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کتاب أخلاق العلماء 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لدم واشعا ان يدا يده ر رة . 

© اا الْرِنَ اموا اتفوا الله حى قان ولا عون إلا واش 
سن € [ آل عمران : ۰۲۱۰۲ ۱ 


سح صرح ور و سر 


کیا امش اتا رک الى لت ين گئیں یتو وق ها ها 
ہے 2 جح خسار ۳ کر عت عرسي رديه وا رس و2 
وت مهما رجا 7 و ا وأتقوأً له آلڑٍی 002 ايحا إن لد 
523 َك ربا # [ النساء : .]١‏ 
ہے رر 2 کے ر e‏ ر عات اع 
« اما النَ منوا نو بے ہل ا 
0 2 ہے عع وة رر مور لدع ور سے وگ ے 
وبغف رلك ذنویکم ومن بطع بطع ال ورسولة, و فقد فار فوزا عظِيمًا 4 
[الأحزاب : ۰۲۷۱-۷۰ 


وبعد » فان موضوع مکارم الا خلاق ذو شان خطیر ؛ 


[ + )1 ل كتاب أخلاق العلماء 
جلیل ‏ فالأمة ‏ اليوم ني أشد الحاجة إلى هذي المكارم »في عصر 
طغت فيه المادة » وسيطرت على عقول الناس » وأصبحت الغاية 
التي یسعون إليها للحصول على المتغة والسياذة ۾ بعد أن كانت 
وسيلة مقيدة بمکارم الأخلاق وفضائل الأعمال . 

وعلم الاخلاق هو قسم من الحكمة العملية » وهو علم 
بالفضائل وكيفية التجلي بها » كما هو بالمفاسد » وكيفية اجتنایها . 

وأصل الأخلاق المحمودة کلها الخشوع وعلو الهمة ونقاء 
السريرة » وأصل الأخلاق المذمومة هو الكبر والمهانة والدناءة . 

أخلاق العلماء : 

هذا فيما يتعلق بأخلاق المسلمين عامة ٠»‏ فإذا انتقلنا إلى 
الحديث عن أخلاق العلماء خاصة ‏ فإنه يضاف إلى كل ما ذكرناه 
اكتسابها والتحلو بها » والعمل بالعلم يُعد من شيم العالم الأولى ؛ 


قال الشاعر : [ من الطويل] 
لیخ دُواین عَالم عبر عایل لاف ولاین عَامِل بعالم 


3 7 5 0 و 0 ۳ 8 ضكر أت و هم 
رَوْاطَرَْاتٍ المَجْدِ وج نظيعة وأفظع عجزعندهم عجز ازم 


کتاب أخلاق العلماء 9 


ویجب على العالم ألا يقول ما لا يفعل » وأن لا ينصح الناس 
بعمل ما لا يعمل » كما قال الشاعر : [من الكامل] 
ولاف قاس E‏ وكوك شاط 


یال أن تيظ الرَجَال وقذ أضْبَحْتٌ مُحْتَاجاً إلى ال وفظ 


تحدّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالی - في كتابه 
« صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والتحصيل » عن 
الفوائد العظيمة التي يجنيها الناس لدى اطلاعهم على أخبار 
العلماء العاملين والنبهاء الصالحين » إذ أا « من خير الوسائل 
التي تغرس الفضائل في النفوس » وتدفعها إلى تحمل الشدائد 
والمكاره » في سبيل الغايات النبيلة » والمقاصد الجليلة » وتبعثها 
إلى التأسّي بذوي التضحيات والعزمات » لتسمو إلى أعلى 
الدرجات » وأشرف المقامات 278 . 

وقد حصر الشيخ أبو غدة أخبار العلماء التي تصلح أن تكون 
مثلا أعلى » وقدوة مُثلى يقتديها النشء والشباب وبقية طبقات 
الغاس من العلماء والمتعلمین فیما يلي ` 


(۱) عبد الفتاح آبو غدة : « صفحات من صبر العلماء ٢‏ ص(۵) . 


[ ۸ دل كتاب اخلاق العلماء 

١‏ أخبار العلماء في هجرهم النوم والراحة والدعة وسائر 
اللذاذات . 

۲ - أخبارهم في الصّبر على شظف العيش » ومرارة الفقر » 
وبيعهم ملبوساتهم ومفروشاتہم ۔ 

. أخبارهم في الجوع والعطش في الهواجر » والأيام والساعات‎ ٣ 

٤‏ - أخبارهم في التعب والنصب ‏ والرحلة في طلب العلم 
وقطع المسافات من أجله . 

4 أخبارهم في العري الدائم » ونفاد المال والتفقات في ديار الغربة . 

٦‏ أخبارهم في فقد الکتب » أو بيعها » والخروج عنها ‏ أو غير 
ذلك عند الملعّات"" , 

ويأي التواضع ومجانبة العجب على رأس المزایا والصفات 
التي يجب أن يتصف بها العلماء ؛ لأن التواضع عَطوف » والعُجْبُ 
تفر » وهما بكل أحد قبيحان » وبالعلماء أقبح » لأن الناس بهم 
یقتدون » فالعجب نقص ياق الفضل + رق الآثر : 8 إن الي 


(۱) عبد الفتاح آبو غدة : 1 صفحات من صبر العلماء ! ص (۱۱ -۱۲) بتصرف . 


کتاب أخلاق لاوس( ٩‏ ]| 
یاک الحستات كما کل لژ الحَطَبَ ٤‏ . وقال بعض السلف : من 
تكبر بعلمه وترفع وضَعَه الله به » ومن تواضع بعلمه رفعه الله به . 

كتاب الأخلاق : 

يتحدث الاجري - رحمه الله تعالى ‏ في كتابه : « أخلاق 
العلماء ؛ عن شريحة هامة من شرائح المجتمع ؛ ألا وهي طبقة 
العلماء ورثة الأنبياء » ودورهم الكبير في توعية الناس وإرشادهم 
إلى النهج القويم والطريق الصحيح . 

فالعلماء ورثة الأنبياء » وخيرة الأتقياء » ونبراس الفضلاء › 
فقههم الله في الدّين » وعلمهم التأويل » وفضلهم على سائر 
المؤمنين » بهم يعرف الحلال من الحرام » والنافع من الضار ء 
والحق من الباطل ‏ والخطأ من الصحيح  »‏ فهم سراج العباد » 
ومنار البلاد » وقوام الأمة » وينابيع الحكمة ... مثلهم في الأرض 
كمثل النجوم في السماء » يُهتدى بها في ظلمات البر والبحر » إذا 
انطمست النجوم تحيّرواء وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا»”" . 


(۱) آبو بکر ال"جري : «أخخلاق العلماء " ض(19 - ۲۰). 


| بإ ود لل كتاب أخلاق العلماء 

منهج الكتاب : 

قشم الإمام الاجري-رحمه الله تعالی - کتابه إلى بابين كبيرين » 
قدم لهما بمقدمة ضافية وافية » تحدث فيها عن فضل العلماء على 
التاس ہما خصهم الله به من حکمة في القول » وفقه بالدين » وعلم 
اقادیل : وخوف من الله العلي القدير » إذ قال الله عرٗ وجل : 
۵ اما تی الہ من عِبَادِو الکو © [ فاطر: ۲۸]. 

وقد جاء الباب الأول بعنوان : باب ذكر ما جاءت به الستن 
والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة ء وني الباب الثاني : يعدد 
المؤلف أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة . 

ويختم المؤلف كتابه بالحديث عن أخلاق العالم المغرور 
بعلمه » المفتتن به » وعن أخلاق العلماء أمثاله . 

وختاماً نرجو من المولى عرّ وجل أن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم » مدعاة لمغفرته وئوابه العظيم » إنه سميع مجيب . 


دمشق ۲١/١/١١‏ ا ارا یس الزالمون 


کتاب أخلاق العلماء تس 
CN‏ 


الحمد لله الذي بنعمته تت الصَّالحَاتُ » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم » وبالله أستعين ء وحسبي 
الله ونعم الوكيل . 

اما بعد : فان الله عر وجل » وتقدست آسماؤہ : اختض من 
مامرو وو 
من أحب » فتفضل عليهم ؛ فعلّمهم الكتابٌ والحكمة » وفقم 
ف این » وعلمهم التأريل > وفضلهم على سائر المؤمنين › 
وذلك فی كل زمان وآوان » رفعهم بالعلم » وزینهم بالحلم » بهم 
یعرف الحلال من الحرام » والحق من الباطل » والضارٌ من 
النافع » والحسن من القبیح . 

فضلّهم عظیم . وخطرهم جزیل » ورثة الأنبياء » وقرة عين 
الأولياء » الحيتان في البحار لهم تستغفر » والملائكة بأجنحتها 


إو تاب أغلاق العلماء 


لهم تخضمٌ » والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع » مجالسهم 
تفید الحكمة » وباعمالهم يَنْرَجِرٌ أهل الغفلة » هم أفضل من 
لگا بای سا من لاد میاق غیت ردقم 
مصيبة +یذکرون الغافل اویعلمون الجاهل ۱ 

لا يتوقع لهم بائقة » ولا يخاف منهم غائلة ء بحسن تأديبهم يتنازع 
المطيعرن » وبجميل موعظتهم یرجم المقصرون ۰ جميع الخلق إلى 
علمهم مُحتاج » والصحيح على من خالف بقولهم محجاج . الطاعة 
لهم من جميع الْخَلْقٍ واجبة » والمعصية لهم محرمة . 

من أطاعهم رشد » ومن عصاهم عند » ما ورد على امام 
المسلمين من أمر اشتبه عليه ء حتى وقف فيه » فبقول العلماء 
يعمل » وعن رأيهم يصدر » وما ورد على أمراء المسلمين من 
حکم لا علم لهم به فبقولهم يعملون » وعن رأيهم يصدرون › 
وما أشكل على قضاة المسلمين من حکم فبقول العلماء 
يحكمون » وعليه يعولون . 

فهم سراج العِبِادِ » ومنار البلاد » وقوام الأمة > وينابيع 
الحكمة > هم غَیْظ الشيطانِ » بهم تحيا قلوب أهل الح 


کتاب أخلاق العلماء. ل ل[ ۱۳ | 
وتموت قلوب أهل الزيغ » مثلهم في الأرض كمثل النجوم في 
السماء » یهتدی بها في ظلمات البر والبحر » إذا انطمست النجوم 
تحيّروا » وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا . 

فان قال قائل : ما دلّ على ما قُلْتَ ؟ قيل له : الكتاب » ثم 
السّنة . 

فان قال : فاذكر منه » ما إذا ما سمعه المومن سارع في طلب 
العلم » ورغب فیما رغبه الله عر وجل ورسوله گل . 

قيل له سمو یی : # تاا این 
6 خل أ کنا فى المجلس اکنا تھے آل لہ و ل 
نشوأ شزا بقع ا الین اموأ مک ا ووأ مر درجت 
له بعا تَكَمَلوْرت یڑ € [ المجادلة : ١١‏ ]. 

فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه یرفعهم ء ثم خص العلماء 
منهم بفضل الدرجات . 

وقال الله عز وجل 9# الما نی اله وق عادو اما و 
الله زير عور 14 فاطر : ۲۸ ۰۲ فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه 
العلماء به . 


لل کتاب أخلاق العلماء 


وقال عز وجل : « بوق لته من یا کک وعن وت 
ل ۳ فَقَد و مر وم وم Se‏ 5 أؤلوأ 
لالب » [البقرة ۲٠۹:‏ ] . 

وقال عز وجل  :‏ ومد دَاتَيمَا لَقَمْنَ لحم 4 [ لقمان : ١١‏ ]. 

وقال عر وجل : « وکن ووا بصن يما ڪر 
IAW‏ ات وَيمَا نتر تَدْمْسُونَ € [ آل عمران : ۷۹ ]. 

وقال عر وجل : « ولا یھر رون وَآلْحَتبَارْعَن تلهم 
لائر 4 [الماندة : ۳ ] يقال : فقهاؤهم وعلماؤهم . 

وقال عر وجل : 8 یمتا نهر اة مدو بان لا 
یروا و 4ه لفقت 6 [السجدة : ۲6 ]. 

وقال عز وجل : طط واد رت ينويعل الازض کر 
رادا حاطب الجهاوت كلأ مكنا € [ الفرقان : ۲۳ ۰۲ إلى 
قوله : 8 وج لِلْمْتَّقِيرت إِمَامَا © 1 الفرفان : ]۷٤‏ . 

قال محمد بن الحسين "۳ وهذا الئععتٌ ونحوه في القرآن › 
يدل علی فضل العلماء» ون لہ عر وير جعلهم اتی للخلق 


یقتدون بهم . 


(۱) محمد بن الحسین : هو مؤلف الکتاب . 


كتاب أخلاق العلماء ل[ 1۵ 


! اش کا ابر نکر وعدا أبو شعي عيذ تین الس 
الحرّاني » حدثنا مروان بن عبد الله الرقي » حدئنا فضیل بن 
عیاض عن ليث » عن مجاهد » في قول الله عز وجل : ی 
امه من يا4 [البقرة :179] قال : العلم والفقه " . 


۲ حدخنا آبو بكرء حدثنا آبو الفضل جعفر بن محمد 
ہر سوس مسمد ی ا 


ورقاء » عن ابن ابي تجیح › > عن مجاهد » فی قول الله اه 
حَكُمَا وَعِلَم چ4 [يوسف : ۲۲]قال : الفقه والعقل والعلم " . 


۳ أخبرنا أبو بكر ء حدثنا أبو بكر بن أبي داود » حدئنا أسيد 
ابن عاصم ء حدثنا الحسين ‏ يعني ابن حفص - الأصبهاني » 
حدثنا سفيان » عن ابن ابي نجيح » عن مجاهد في قول الله 
عد وجل - را عتتا اشن لک [لعمان: ٦٦‏ قال : 
العقل » والفقه » والإصابة في القول في غير بو“ 


(۱) ابويقر : كنية المولف» وسترد فی سند الکتاب گیرآ, 

(۲) آبو نعيم في « الحلية » /١‏ ۲۹۲ ۰ والطبري في « تفسیره ٣‏ ۱۰/۳ . 
(۳) انظر : « تفسیر الطبري ۷ ۱۰/۳ . 

(6) الطبري في ۷ تفسیره » ۳/۲۱ . 


لل كتاب أخلاق العلماء 


٤‏ - أخبرنا أبو بكر » حدثنا أبو بكر بن أبي داود » آخبرنا 
أبو أمية » آخبرنا يزيد بن هارون » أخبرنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح ء 
عن مجاهد في قوله عز وجل : ان أَكْمَةَ 4 القمان: 
و و ی 

اخبرنا آبو بكر » آخبرنا إبراهيم بن موسی الجوزي ؛ 
خرن یوسف بن موسی » آخبرنا کی ؛ آخبرنا علي بن صالح ء 
عن و ہیں سس عقيل حا ۷× 
عر وجل : ریت ] الله َه اطا ارول و اولي ل ترصو € [الساء: 
4 قال :أولو الفقه والخیر"" . 


۲ أخبرنا بو بكر » آخبرنا بو العباس أحمد بن سهل‌الاشنان» 
أخيرنا الحسین بن الأسود العجلی » آخبرنا يحيى بن آدم » آخبرنا 
شريك ؛ عن ليث » عن مجاهد » في قول الله عر وجل : « وی 
ارين € [النساء :04] قال : الفقهاء والعلماء(" . 


قال : وحدثنا يحيى بن آدم » أخيرنا الفضل بن مهلهل ء 
مغيرة » عن إبراهيم مثله. 


)١(‏ الطبري في ۱ تفسيره » ۹٤/٥‏ ء والحاكم ۰۱۲۳/۱ وابن عبد البر في 
( جامع بیان العلم وفضله » .)١5١9(‏ 

(۲) الطبري في « تفسیره » ۹4/۵ ء وأبو نعيم في « الحلية » ۰۲۹۲/۳ 
والخطیب في « الفقبه والمتفقه » ۱/ ۲۷ . 


کتاب الخلقق الاي ل ۷۲ 


باب ذكر ما جاءت به الستن والاثار 


من فضل العلماء 2 الدنيا والاخرة 


- اخبرنا آبو بکر » آخبرنا آبو بكر عبد الله بن آبي داود › 
آخبرنا آبو طاهر أحمد بن عمرو المصري ‏ آخبرنا بشر بن بكر » 
عن الأوزاعي » عن عبد السلام بن سلیم » عن يزيد بن سمرة › 
عن كثير بن قيس » عن آبي الدرداء » قال : قال رسول الله كَل : 
ولقضل یم علی لاد کقضل القعر ليله لبذ عَلَى سَائِرٍ 
الکواکب و 3 لعلَماء ور الانبیاء ون الأناة نے پر ٹوا ذيتاراً 
ولا رما إِنمَا روا الیل من أَحَلَهُ أَحَذٌ بحظ وافر ۳ . 


۸ اخبرنا آبو بكر ء آخبرنا آبو العباس آحمد بن موسی بن 
زنجويه القطان » أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي ؛ آخبرنا حفص 
ابن عمرو » عن عثمان بن عطاء » عن أبيه » عن أبي الدرداء » 


() الترمذي (۲۲۸۲) ۰ وأحمد ۵ ۰۱۹۲۱ وابن عبد البر في « جامع بیان 
العلم وفضله » (۱۷۰)ء وهو حديث حسن . 


بل كتاب اخلاق العلماء 


قال : سمعت رسول الله م8 يقول : « فضل الْعَالِمِ عَلَى الْعَايدٍ 
كَمَضْلٍ الْقَمر لله الیدر على سار ٍ الکواکب > وان سار 
وَرَكدُ الأنبياى» ار الأنياء لہ روا دیترا ولا رهما تی را 


للم من ده ند بحَظ ار 0" . 


4 اخبرنا أبو بكرء آخبرنا آبو جعفر محمد بن الحسن بن 
بدينا الدقاق » أخبرنا هارون بن عبد الله البزّار ء أخبرنا يزيد بن 
هارون » أنبأنا يزيد بن عياض » عن صفوان بن سُلیم » عن عطاء 
ابن يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ی قال : « ما 
عبد الله بشیء أَنْصَلَ ین فقه في دين » لفق وَاحِدٌ سد 
عَلَى الشَیْطَانِ من اَل عاب » وک شَيْءِ ماد » وَعِمَادُ 
الذين ن الْفِقهُ » ا 


١ )۱(‏ الفقيه والمتفقه ١‏ ۱/ ۱۷ بالسند المذكور » وعنده عمر بن عطاء ؛ 
والصواب عثمان بن عطاء . 

)٢(‏ ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » )١15(‏ » والخطيب في 
١‏ الفقه والمتفقه ۲٥/۱٢‏ 55 ۰ والبيهقى في « الشعب » (۱۷۱۲)ء؛ 
والدارقطني ۷۹/۳ ء والطبراني في « الأوسط » (٦٦٦٢)ء‏ وني إسناده 
يزيد بن عياض وهو كذاب . انظر : « مفتاح دار السعادة » لابن القيم 
ص ۱۰۰ ۰ طبعتنا مكتبة دار البيان يدمشق 


كتاب أخلاق العلماء لل ۲۱۹ 


٠١‏ أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو بكر بن أبى داود » أخيرنا 
عمرو بن عثمان » أخبرنا الوليد ين مسلم »عن روح بن جناح ء 
عن مجاهد » عن ابن عبّاس » عن ال كَل قال : ١‏ قي وَاحِدٌ 
أشد عَلَى إبليس مِنْ ألفي عابد»(. 


۱ اخیرنا آبو بكر » أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد » آخبرنا 
داود بن رشید » آخبرنا الوليد » عن روح بن جناح » عن مجاهد 
قال : بینما نحن وأصحاب اين ان لیر ق السجة؟ 
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طاوس ؛ وسعيد بن جبیر » وعكرمة » وابن عباس قائِمٌ يصلي ء 
إذ وقف علینا رجل فقال : هل من مني ؟ ققلنا : سل + ققال:: 
إني كلما بُلت تبعه الماء الدَافِقٌ قال : قلنا الذي یکون منه الولد ؟ 
قال : نعم » قلنا : عليك الغسل » قال : فولی الرجل وهو يرجع . 

قال : وعجل ابن عباس في صلاته » ثم قال لعکرمة : علي 
بالرجل ‏ وأقبل علينا » فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن 


() الترمذي )۲٦۸۳(‏ ء وابن ماجه (۲۲۲) ۰ واليهقي في 3 الشعب »6 
(1715)» والطبراني في ۱ الکبیر » (۱۱۰۹۹) ۰ والخطیب في « الفقيه 
والمتفقه » ۱ ۲ ۰ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم » (۰)۱۲۱ 
وهو حديث موضوع ‏ ولتمام الفائدة انظر : « مفتاح دار السعادة » 
لابن القیم ۱/ ۱۰۱-۱۰۰ طبعتنا مكتبة دار البیان بدمشق . 


_ کناب أخلاق العلماء 


کتاب الله ؟ قلنا : لا . قال : فعن رسول الله كل ؟ قلنا : لا . 
قال : فعن آصحاب رسول الله ما ؟ قلنا : لا . قال فَعَمَّهْ ؟ قلنا : 
عن رأينا » قال : فقال : فلذلك قال رسول الله 2 : « فقیه وّاحد 
أشد عَلَى الشيطانِ مِنْ الف عَابِدٍ » . قال : وجاء الرجل » فأقبل 
عليه ابن عباس فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك » أتجد شهوة في 
قبلك ؟ تال : فهل تجد خدرا فى جسدك ؟ قال : لا . قال :إا 
هذه إبردةٌ » يجزيك منها الوضوء"" . 

قال محمد بن الحسین : كيف لا یکون العلماء کذلك ‏ وقد 
قال النبي لا : مَنْ برد اله به حَيْرا يُمَمَهْهُ في الین » 

۲ أخبرنا أبو بكرء أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله 
لکش » أخبرنا سليمان بن داود الشادّكوني » آخبرنا عبد الواحد 
ابن زياد » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » 
بر یں سد سو سے 
الله به خیرات هه في الڈین ۲“ 

(۱) قال صاحب « كتز العمال » هذا الاثر أخرجه ابن عساكر بإسناد حسن . 
0 ابي عبد الى قي ۷ جاع بات العم ۶۳ء ۰ والخطيب في « الفقيه 


والمتفقه ۲/۱ - ۰۳ والطبراني في « الصغیر » (۸۱۰) » وأبو يعلى 
(٥٥۵۸)ء‏ واین ماجه (۰ ۰ء وأحمد ۲۳۶/۷ » وهو حدیت صحیح . 


كتاب أخلاق العلماء ب[ 7١‏ )| 


۳٣۔‏ أخبرنا أبو بكر » أخبرنا الفریابق » آخبرنا أبو مسعود 
المصّيصيٌ » أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق » أخبرنا عبد الله بن 
المبارك » أخبرنا يونس » عن الزهري » عن حميد بن عبد 
الرحمن قال : سمعت معاوية يخطب يقول : سمعت رسول الله 


اة يقول : مَنْ برد الله به کیراب 2 هه في الّین 7 


٤۔‏ اخبرتا أبو بكر » أخيرنا أبو محمد یحی بن محمد بن 
سم وس سس لالس ول ی 
قال رسول الله عل ميرو الاب هي لین 5۹ 


قال محمد ین الحسین : فلما آراد اله تعالی بهم كيرا »> فقههم 
2 دینه » وعلمهم الکتاب والحكمة ؛: وصاروا سرچ للعباد » 
وقتار ا للبلاد . 


)١(‏ البخاري (۷۱) و(۳۱۱) و(۷۳۱۲) ۰ ومسلم (۱۰۳۷) ( ۱۷ ؛ 
والدارمي (۲۳۲) ۰ وابن ماجه (۲۲۱)) وأحمد ٩۳/6‏ و٥۹‏ و٥۹‏ 
و۹۸ و۹۹ و۰۱۹۱ والخطیب في « الفقیه والمتفقه /١‏ 6 ء وابن عبد 
البر في جامع بیان العلم » (۸۳ ۔۸۸) ء ولتمام الفائدة انظر : « مسند 
آبي یعلی » (۷۳۸۱) . 

(۲) الترمذي (۷٢٦۲)ء‏ وأحمد ۰۳۰۲/۱ والدارمي (۲۳۱) و(۹ ۰6۲۷۰ 
والخطیب في « الفقیه والمتفقه " ۳/۱ ۰وهو حديث صحیح . 


دلب _كتاب أخلاق العلماء 


60 اخبرنا أبو بكر ء أخبرنا أبو جعفر أحمد بن یحی 
الحلواني » أخبرنا الهيثم بن خارجة » آخبرنا رشدين بن سعد ء 
عن عبد الله بن الولید التجيبئ » عن أبي حفص ء حدثه أنه سمع 
آنس ین مالك يقو : قال التي كل : « إن َل الا في 
لازض کم نجوم لام ۱ بھتدی بها في ظْلَمَاتِ الك وخ 


ع و 


لدا انطَمَسَتٍ النجُومُ یود شك شك أن تل ادا و6 


٦۔‏ اخبرنا أبو بکر » أخبرنا آبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحميد الواسطي ؛ أخبرنا زهير بن محمد 
أخبرنا الحسن بن موسى » أخبرنا حماد بن سلمة » عن حميد ؛ 
عن الحسن » أن أبا الدرداء قال : مثل العلماء في الناس كمثل 
النجوم في السماء يهتدى بها . 

۷ _ اتعيرتا ابو یکر دنا ابو بکر ایشا ه آخيريا زهيرين 
محمد » أنبأنا يعلى بن عبيد » آخمرنا محمد بن إسحاق »عن عمه 
موسى بن يسار » قال : بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي 


() الخطیب في « الفقیه والمتفقه » ۷۰/۲ » فيه أبو حفص صاحب أنس » 
وهو مجهول » ورشید بن سعدین » واختلف في الاحتجاج به » كما 


قال الهيشمي في « المجمع ۱۲۱/۱۲ . 


كتاب أخلاق العلماء ل ل[ ۲۳ | 


الدرداء رضي الله عنه : إن الیل کالینابیع یغشاہُنٌ الاس » 
فيختلجه هذا وهذا » فينفع الله به غير واحد »وان حكمة لا يتكلم 
بها كجسد لا روح فيه » وان علماً لا يخرج ككنز لا یُفق [منه] » 
وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجاً في طريق مظلم ء 
يستضيء به من مر به » وكل يدعو إلى الخیر " . 

قال محمد بن الحسين : فما ظنكم ‏ رحمكم الله بطريق فيه 
آفات كثيرة » ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء » فإن لم 
يكن فيه ضياء وال تحيروا ء فقيض اللہ لهم فيه مصابيح تضيء 
لهم » فسلكوه على السلامة والعافية . ثم جاءت طبقات من 
الناس لابد لهم من السلوك فيه » فسلکوا » فبينما هم كذلك » إذ 
طفئت المصابیح » فبقوا في الظلمة » فما ظنكم بهم ؟ هكذا 
العلماء في التاس ‏ لا يعلم كثير من الناس كيف أداءٌ الفرائض › 
وكيف اجتناب المحارم » ولا كيف يعبد الله في جميع ما یعبده به 
خلقه الا ببقاء العلماء » فإذا مات العلماء تحير الناس » ودرس 
العلم بموتہم ء وظهر الجھل » فإنا لله ون یه راجعون ! ٠‏ ا مس 
ما أعظمها على المسلمين !! . 


(۱) الدارمي (07۳) » في إسناده انقطاع بين موسى بن يسار » وبين سلمان ؛ 
وله ایا محمد بخ ساق اد عتعته وهی تاس . 


لل ل كتاب أخلاق العلماء 


۸ - اخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحمید 
الواسطي ‏ آخبرنا زهیر » آخبرنا سعید بن سلیمان » آخبرنا عطاء 
ابن محمد الحراني » عن بعض أصحابه قال : قال کعب : علیکم 
بالعلم قبل أن يذهب : فان ذهاب العلم موث أهله » موت العالم 
نجه طوس » موت العالم كر لا یجبر » وثلمة لا تشد » بای 
وأمي العلماء » قال : أحسبه قال : قبلتي إذا لقیتهم » وضالتي إذا 
لم آلقهم ‏ لا خیر في اللاس لا م . 

٩‏ - أخبرنا آبو بكر » آخبرنا آبو أحمد هارون بن یوسف 
التاجر » آخبرنا ابن أبي عمر يعني محمداً العدني ‏ آخبرنا سفیان 


ہد مو وہر رت پور کی 
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و کر ہر چا 
یی عَالٌِ انح الاس رُوْسَاءَ جُهالاًء ٠‏ قشیلوا ء كَأفتَوا بعر یلم ء 
وھ 87 ور 


4 البخاري (۱۰۰) و(۷۳۰۷) 4 ومسلم (۲۷۳ ۲ ¢ والترمذي 


.)۲۲۱۵۶6( 


كتاب أخلاق العلمام .ب ل[ ۲۵ 


۰ اخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو بكر بن أبي داود » أخبرنا 
آآصد ون لت آرنا قیسا بذاقرين ہرتس؛ حن این 
شهاب » آخبرني عروة بن الزيير » عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت : قال رسول الله بل : « لد ال لا يزع ایلع ِنّ الاس بَعَْ 
أذ بو اف و یلعب عَبُ بِالْعْلَمَاءِ + فكَلّمَا َب بعالم ذَهَبَ 
مد ِن ای حى فی من لایملم یضون 73 


۱ ۔ أخبرنا آبو بكر » آخبرنا آبو آحمد هارون بن یوسف ؛ 
آخبرنا ابن أبي عمر » آخبرنا سفیان » عن الأعمش »عن آبي وائل 
قل مسحت ابچ سحرد رضي امہ رار عل معرروہ ہوک > 
پنقص الإسلام ؟ قالوا كيف ؟ قال : کیا قط الا سنٹھھاے 
وكما ينقص الثوب عن طول اللّبس » وكما ینقص الدرهم عن 
طول الخبت » وقد يكون قي القبيلة عالمان » فيموت 
أحدهما فيذهب نصف علمهم » ويموت الآخر فیذهب علمهم 
گل" 


(۱) بمعناه مسلم )۱٤( )۲٦۷۳(‏ . 
(۲) الطبرانی في « الكبير » (۰۸۹۹۱ ورجاله موثقون كما قال الهيشمي في 


. ۲١۲/۱٣ «المجمع‎ 


ببسب سكتاني اخلاق العلماء 


۲ د اخبرنا آبو بکر » أخبرنا أبو الفضل العباس بن یوسف 
الشکلی ‏ قال : قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : [من 
المتقارب] 
كَلامُالحكيم حَيَاةً لوب کول السَمادِغِيَاثِالأَمَمْ 
0 الحَکیم جَلاءٌ الظلام وصَمْتٌ الحكيم دُعَاءُ الحِكَمْ 
حَياةٌ الحكيم جَلاءُ لوب کو الھار يُجَلَي الظلم 

۳ قال محمد بن الحسين : وروي عن معاذ بن جبل رضي 
لله عنه أنه قال : « تعلموا العلم ء فان تعلمه لله خشية » وطلبه 
عبادة » ومدارسته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا 
يعلم صدقة . وبذله لأهله قربة » لأنه معالم الحلال والحرام » 
والأنيس في الوحشة ؛ والصاحب في الخلوة » والدليل على 
السراء والضراء » والزين عند الآخلاء » والقرب عند الغرباء ‏ 
يرفع الله به أقواماً ء فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم » وأئمة في 
الخلق تقتص آثارهم » ویتھی إلى رأيهم » وترغب الملائكة في 
حَفَهِم بأجنحتها تمسحهم » حتی كل رطب ويابس لهم مستغفر » 
حتى حیتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » والسماء 
ونجومها » لأن العلم حياة القلوب من العمی » ونور الابصار من 


كتاب أخلاق العلماء ل( ۲۷ 


الظلم » وقوة الأبدان من الضعف ‏ يبلغ به العبد منازل الأحرار » 
ومجالسة الملوك » والدرجات العلى في الدنيا والآخرة » والفکر 
به يعدل بالصيام ؛ ومدارسته بالقيام » به يطاع الله عر وجل »ويه 
يعبد الله عز وجل » وبه توصل الارحام ؛ وبه يعرف الحلال من 
الحرام ؛ إمام العمل ؛ والعمل تابعه » يُلهّمُه السعداء » ويحرمه 
الاق 


4 - اخبرنا أبو نكر » أخيرنا آبو بکر بن آبی داود » أخبرنا 
المصرى اشا بھی بيقر عضخ ارام دعن جدالسلت 
ابن سليمان ء عن يزيد بن سمرة » عن كثير بن قيس » عن أبي 
الدرداء قال : قال رسول الله كد : نه کور للام كل 


شَيْءِ حى الجیتان في جوف البَخْر »”" . 


» الديلمي في + مسند الفردوس © ۵۹/۲ ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
قال ابن‎ » )۲٦۸( وابن عبد البر في « جامع بیان العلم ؛‎ ۱ 
القیم في مفتاح دار السعادة » ۱۷۳/۱ : لا یثبت مرقرعاً وحسبه آن‎ 
یصل إلى معاذ» وقال ۱/ ۲۵۲ : روي مرفوعاً وموقوة) والصواب أنه‎ 
. موقوف‎ 

(۲) تقدم برقم (۷). 


ل كتاب أخلاق العلماء 


۵ - اخبرنا أبو بكر » آخبرنا أبو العباس آحمد بن موسی بن 
زنجویه القطان » آخبرنا هشام بن عمار الدمشقي » آخبرنا حفص 
ابن عمر » عن عثمان بن عطاء » عن آبیه » عن آبي الدرداء » قال : 
سمعت رسول الله كل يقول : « ما سَلَكَ عَبْد طرِيقا يتس فيه 
عذما لا به ریا إلى الجن ود لعلایکة تضع آجیکتها 
ومن في الأزض : نی ایا ف خر »۳ 

1 - اخبرتا آبو بکر › أخيرنا آبو جعفر أحمد بن یحی 
الحلواني » آخبرنا شیبان بن فروخ » أخبرنا الق بن حزن ء 
آخبرنا علي بن الحکم » عن المنهال بن عمرو » عن زر بن 
خبیش ‏ آخبرنا صفوان بن عسال المرادي ‏ قال : آتیت رسول الله 
لٹ فقت : يا رسول الله » إني جثت آطلب العلم فقال : « مَرْحَباً 


(۱) الخطیب في « الفقیه والمتفقه » ۱۷/۱ ۰ فيه حفص بن عمر البزار 
الشامي وهو مجهول ۰ وعثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعیف › 
وانقطاع بين عطاء وأبي اللرداء » وکان عطاء مرسلاً ء لکن الحدیث 
صحیح بشواهده . 


كتاب أخلاق العلمام ہے[ ۲٩‏ ] 

بأجنحتهَا کب هم عضا » حى لو صماء لیا ین 
وو ,)۱ 

حْبّهِم لِمَايَطْلْبٌ » 


۷ - أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبد الحميد الواسطي » أخبرنا زهير بن محمد ‏ أخبرنا عبد 
الرزاق » عن معمر » عن عاصم بن بهدلة » عن زر بن حبيش 
قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي » فقال : ما جاء بك ؟ 
و ا 
« مَا ین رَجُل َرَج من بو بيو لب الیلع لا وضَعَتْ له المَلائِكَة 
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أَجْنِحَتَهًا رضی لِمَا يَسَتعٌ) 


(۱) أحمد ۲٤١/٢‏ ء والطبراني في « الکبیر ۷ ۸/ 55 )۷۳٣۷(‏ » والحاكم 
۱ وابن عبد البر فی « جامع بیان العلم وفضله » )۱٦٢(‏ ء قال 
الهيثمي فی « المجمع » ۱۳۱/۱ : رجاله رجال الصحيح » ولتمام 
الفائدة انظر « تخريج الموارد » (۹ ۷) . 

(۲) عبد الرزاق في « مصنفه ؛ (۷۹۳) ۰ وعنه ابن ماجه )۲۲٢(‏ ؛ 
والدارقطتي ۱۹۱/۱ - ۱۹۷ > وابن حبان (۸۵) « موارد ۷ » وابن 
خزيمة (۱۹۳)ء وأحمد ۲۳۹/4 -۲:۰۰ ء والبيهقي ۰۲۸۲/۱ وابن 
عبد البر في « جامع بیان العلم » (۰)۱۲ وهو حديث حسن . 


._ _كتاب أخلاق العلماء 


۸ - آخبرنا أبو بكر» آخبرنا آبو بكر قاسم بن زكريا المطرز ) 
آخبرنا محمد بن الصباح الجرجرائي » آخبرنا جریر بن عبد 
الحمید » عن الاعمش » عن أبي صالح ؛ عن آبي هريرة قال : 
قال رسول الله * : « مَنْ سَلّكَ طريقاً يَطْلْبُ فيه علماً سَهلْ الل لَه 
طرِيقاإلَى الجَنْةِ»!" . 

۹ - اخبرنا أبو بكر » أنبأنا أبو محمد عبد الله بن العباس 
الواسطي » آخبرنا نصر بن علي » أخبرنا خالد بن يزيد » آخبرنا 
أبو جعفر الرازي »عن الربيع بن أنس » عن أنس بن مالك ؛ قال : 
قال رسول الله : « مَنْ حرج ني طَلَبٍ الم » فهر ني بل اه 


۳ ري ے 
8 ہے ۳22 


سی برع 


الحلوانی » أخبرنا آحمد بن عبد الله بن يونس ء أخبرنا عنبسة بن 


(۱) مسلم )۲٦۹۹(‏ ء وأبو داود )۳٦٣٣(‏ » والترمذي (/171) › وأحمد 
۲ ء وابن ماجه (۲۲۵) . 

(۲) الترمذي )۲٦٢٢(‏ ء والطيراني في « الصغير » (۳۸۰) ۰ وابن عبد البر في 
« جامع بیان العلم » (۲۷۱) » وهو حديث ضعیف ‏ ولتمام الفائدة 
انظر : 9 الأحاديث الضعيفة » (۲۰۳۷)۔ 


كتاب أخلاق العلماء سل[ ا 


عبد الرحمن » عن علاق بن آبي مسلم »عن آبان بن عثمان »عن 
یط رقب مه بالا با یی اه راو ہے 
القِيَامَةِ َة ایا ثم العُلّما لعلماء ءهُمٌالشّهدَاءُ؛ 2 


١‏ أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار الصوفي » آخبرنا شجاع بن مخلد » أخبرنا عباد بن 
العوام ء أخبرنا ہشام عن الحسن » في قول الله عر وجل « رب 
تا ف اليا حَسَکة وق اکخرة حَسَكَة»4 [البقرة : 
۱ قال : الحسنة في الدنیا : العلم » والعبادة » والجنة في 
رنگے ج٢‏ 

قال محمد بن الحسين : فالعلماء » في كل حال لهم فضل 
عظيم .في خروخھم لطلية العلم : وق مجالستهم لهم فيه فضل : 
وني مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل » وفيمن تعلموا منه 


)۱( ابن ماجه (۳۱۳) » والعقيلي في « الضعفاء » 7717/7 » وابن عبد البر 
في ۱ جامع بيان العلم ٤‏ (۱۵۲) ء وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن 
القرشي » وهو متروك » وعلاق بن آبي مسلم وهو مجهول . 

)٢(‏ ابن عبد البر في ۱ جامع بیان العلم وفضله » (۲۵۲) ۰ وهو حديث 


لل كتاب أخلاق العلماء 


العلم لهم فيه فضل ؛ وفيمن علموه العلم لهم فيه فضل » فقد جمع 
الله للعلماء الخير من جهات كثيرة ؛ نفعنا الله وإياهم بالعلم . 

۲ خبرنا آبو بكر ؛ أخبرنا الفريابي » آخبرنا هشام بن عمار 
الدمشقی » آخبرنا صدقة بن خالد » آخبرنا عثمان بن أبي 
العاتكة » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن آبی آمامة الباهلی أن 

0 .۸ب > کے گے لس پا 230 2 عه 7 
رسول الله ي قال : « علیکم بالعلم قبل آن يُقبض ء وقبل أن يُرْفَمَ ؛ 

ر 5 ۰ 4 ۰ 3 0 
الحميد الواسطى » أخبرنا زهير بن محمد » أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أبي الدرداء قال : 
العالم والمتعلم في الأجر سواء ء وسائر الناس همح لا خير فيه" . 


(۱) ابن عبد البر في 9 جامع بیان العلم وفضله » ١77(‏ و۱۳۷)ء وابن ماجه 
(۲۲۸) ء والطبرانی في « الكبير » ۸/ ۲٦٢‏ ۰ وابن عدي في « الكامل » 
٥‏ واسناده ضعيف . 

(۲) أحمد في « الزهد " صس(۱۳۱) ء وابن المبارك في « الزهد » (۰)۵]۳ 
وأبونعيم في « الحلية ۲۱۳/۱۰ . 


كتاب أخلاق العلماء لب [ ۳۳ | 


4" أخبرنا أبو بكر » أخبرنا الفريابي » آخبرنا قتيبة بن 
سعید ‏ أخبرنا ابن لهيعة » عن خالد ب بن آپي عمران + عن ابي 
أمامة أن رسول الله َة قال : ١‏ أزبعة ري عَلَيهمْ اہم بن 
لت : الرابط في سيل الله » و عم علما ره ما ول 
بو وجل تلق بد داج بغري ما جرت » وجل تر 
أولادا صِعَارا نَهُمْ يَدْعُونَ ۹۳۷4 . 

۵ اخبرنا أبو بكر » آخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل 
اشنا ء أخبرنا الحسين بن علي بن الأسود العجل » آخبرنا 
يحيى بن آدم » أخبرنا قيس بن الربيع » أخبرنا شمر بن عطية » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : معلم الخير ومتعلمه › 
يستغفر لهم كل شيء » حتى الحوت في البحر"" . 

1 أخبرنا اہو بكر » أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن 


عبد الحميد الواسطي ء أخبرنا زياد بن أيوب » آخبرنا هشیم › 


(۱) أحمد ۵/ ۲۲۱ و۹٦۲‏ ء والطبراني في « الكبير » (۷۸۳۱) » وهو حديث 
حسن بمجموع طرقه . 
(۰٥۴)ء؛‏ وهو حديث صحیح ۰ 


-۔. اب أخلاق العلماء 


آخبرنا سيار » عن الشعبی قال : قال عبد الله بن مسعود: إن معاذا 
۳ َ‫ 3 م ے‫ 
كان أمّه قانتا ء قيل له : إن ابراهیم كان أمّة قانتا ء قال : فقال عبد 


۶ وو 


الله : إنَا كنا نُسَبّهُ مُعاذا بإبراهيم قال : قيل له : فما القانت ؟ قال : 


المطیع لله ولرسوله "" . 

ساعد » أعبرنا السین بن الخسق المروزی, اقا ابن 
المبارك » أنبأنا الحسن بن ذکوان » عن الحسن قال : قال رسول 
الله لا :٥إ‏ ین الصّدَقَِ ان تتَعلّم » نم له ایا وج اله عر 
و 

290 ی ہس جس سی 
نرہ ازم قے الطلب لملم یک معهم »وذلك توق ل 
عر وجل . 

فان قال قائل : من علم العلم وحفظه وناظر فيه » يدخل في 
هذا الفضل الذي ذكرت . 


(۱) أبو نعيم نی « الحلية » ۲۳۰/۱ . 
(۲) حديث مرسل » والمرسل من أقسام الحديث الضعيف . 


كتاب أخلاق العلماء ل ۳۵ | 


تيل له : آرجو آن لا بخان الله کل مسلم طلب الخبر والعلم 
من خيره الذي وعد به العلماء » ولکن قد ذکرت لهم أوصاف 
وأخلاق فنحن نذكرها ء فمن تدبرها من أهل العلم رجع إلى 
نفسه » فإن كان منهم شكر الله عر وجل على ماخصّه به »وان لم 
تكن أوصافه منهم » وكان مِمّن علمه حجة عليه » استغفر الله 
وجل ؛ ورجع إلى الحق من قريب . والله ولي التوفيق . 


تند لد ہی 


دل _ كتاب أخلاق العلماء 


باب أوصاف العلماء 
الذين نفعهم الله بالعلم 2 الدنيا والآخرة 


قال محمد بن الحسين : لهذا العالم صفات وأحوال 
شتی ومقامات لابد له من استعمالها » فهو مستعمل في كل حال 
ما يجب عليه . فله صفة في طلبه للعلم : كيف يطلبه » وله صفة 
في كثرة العلم إذا كثر عنده : ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه . 

وله صفة إذا جالس العلماء : كيف يجالسهم . وله صفة إذا 
تعلم من العلماء كيف يتعلم » وله صفة كيف يعلم غيره » وله صفة 
إذا ناظر في العلم كيف يناظر ء وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي ؛ 
وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم » ومن يستحق 
أن يجالسه ومن لا يستحق ؛ وله صفة عند معاشرته لسائر الناس 
ممّن لاعلم معه »وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه ؟ 

وقد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به ء وقد أعد لكل 
نازلة ما يسلم به من شرها في دینه » عالم بما یجتلب به الطاعات ٠‏ 
عالم بما يدفع به البلیات » قد اعتقد الأخلاق السنية » واعتزل 
الأخلاق الذيَّة . 


كتاب أخلاق العاماء. ‏ م( ۷ 


ذكر صفته 


2 طلب العلم 


قمن صفته لارادته نی طلب العلم آن یعلم آن الل عر وجل 
فرض عليه عبادته + والعبادة لا تکون إلا بعلم ‏ وعلم أن العلم 
فريضة عليه » وعلم أن المومن لا يحسن به الجهل » فطلب العلم 
لینقی عن نفسه الجهل » وليعبد الله عرَّ وجل كما آمره ليس كما 
هوی نفسه » فکان هذا مراده في السعي ف طلب العلم : معتقدا 
للإخلاص في سعیه ء لا یری لنفسه الفضل في سعیه » بل یری لله 
عر وجل الفضل عليه » إذ وفقه لطلب علم ما یعبده به » من أداء 
أراضه عو اهاب مسارم 


+ لد لد 


لل كتاب أخلاق العلماء 


ذکر صفنه 
ے مشيه إلى العلماء 


يمشي برفق وحلم ووقار وأدب » مكتسب في مشيه كل خیر ء 
تارة يحب الوحدة » فيكون للقرآن تالياً » وتارة بالذكر مشغولاً . 
وتارة یْحدّث نفسه بنعم الله غر وجل غلية ‏ ویقتضی منها الشكر. 
ويستعيذ بالّه من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه . فان بلي 
بمصاحبة الناس في طريقه : لم یصاحب لا من يعود عليه نفعه . 

قد أقام الأصحاب مقام ثلائة : ِم رجل يتعلم منه خیراً إن 
كان أعلم منه » أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم ئلا ينسى 

ما لا ينبغي أن ینساہ » أو رجل هو أعلم منه فيعلمه يريد الله عز 
ويل باه ایام > لا بل م أصحابة لکك ۶ صیمة »ول ودد 
ذلك لما يعود عليه من بركته » قد شغل نفسه بهذه الخصال ٠‏ 
خائف على نفسه أن يشتغل يغير الحق ‏ قد أجمع الحذر من 
عدوه الشیطان » گراعیة أن يزين له قبيح ما هي عنه » يكثر 
الاستعاذة بالله من علم لا ينفع » ویسأله علماً نافعاً » همه في تلاوة 


کتاب أخلاق العلماي 2 


کلام الله عر وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى » وفي حفظ السنن 
والآثار والفقه لئلا يضيع ما أمر به » ولأن يتأدب بالعلم . 

طويل السكوت عمًا لا یعنیه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه » 
ٍن ازداد علا عاق من ثبات الحجة ء فهو مشفق فى علمه » کلما 
ازداد علما ازداد إشفاقاً . 

إن فاته سماع علم قد سمعه غیره فحزن على فوته » لم يكن 
حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه » ويحاسبها على الحزن » فيقول : 
لم حزنت ؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك ‏ لا لك » إذا 
سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت » فكان أولى بك أن تحزني على 
علم قد قرع السمع » وقد ثبتت عليكِ به الحجة ؛ فلم تعملي به » 
فكان حزئك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه ء 
ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد » فاستغفر 
الله من حزنه » وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع . 


FF‏ % نے 


نس کتاب أخلاق العلماء 


فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب . وتواضع في 
نفسه » وخفض صوته عن صوتبم . وسألهم بخضوع ء ويكون 
أكثر سؤاله عن علم ما تعب الله به » ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما 
يسأل عنه » فإذا استفاد منهم علماً أعلمهم أني قد آفدت خيرا 
كيرا » ثم شكرهم على ذلك . 

وان غضبوا عليه لم يغضب علیهم » ونظر إلى السبب الذي 
من أجله غضبوا عليه » فرجع عنه » واعتذر إليهم . 

لا يُضْجِرُهُمْ في السوال » رفیق في جمیع آموره » لا یناظرهم 
متاظرة من یریم آن اعلم عنگم وائما همته البحث لطلب 
الفائدة متهم ء مع حسن التلطف لهم ؛ لا یجادل العلماء » ولا 
يُماري السفهاء » یحسن التانی للعلماء مع توقيره لهم » حتی 
یتعلم ما يزداد به عند الله فھماً في دينه . 


ل چ + 


كتاب أخلاق العلماء للل 4١‏ | 


صفته إذا عرف بالعلم 


فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم 
واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم » ألزم نفسه التواضع للعالم 
وغير العالم » فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم » فإنها محبة 
ثبت له في قلويهم » وأحبوا قربه » وإذا غاب عتهم حنت إليه 
قلوبهم . 

وأما تواضغه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك » وأما 
تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله » وعند 
أولي الألباب » وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته » 
يريد الله بعلمه » فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند 
الملوك ولا يحمله إليهم » صائن للعلم الا عن أهله »ولا يأخذ 
على العلم ثمنا » ولا يستقضي به الحوائج » ولا يقرب أبناء 
الدنيا » ويباعد الفقراء » ویتجانی عن أبناء الدنيا » يتواضع للفقراء 
والصالحين ليفيدهم العلم » وان کان له مجلس قد عرف 
بالعلم » ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه » والرفق بمن 


لل كتاب أخلاق العلماء 


ساءله » واستعمال الأخلاق الجميلة » ويتجافى عن الأخلاق 
الد 


لاح 


۱ 


فأما أخلاقه مع مجالسیه : فصبور على من كان ذهنه بطيئا 
عن الفهم حتی یفهم عنه » صبور على جفاء من جهل عليه حتی 
يرده بحلم » يؤدب جلساء» بأحسن ما یکون من الأدب ‏ لا 
یدعهم یخوضون فیما لا يعنيهم ء ويأمرهم بالانصات مع 
الاستماع إلى ما ينطق به من العلم . فان تخطی آحدهم إلى خلق 
لا یحسن بأهل العلم » لم يجبه في وجهه على جهة التبکیت له . 
ولکن یقول : لا یحسن بأهل العلم والأدب کذا وکذا » وينبغي 
لأهل العلم أن یتجافوا عن كذا وکذا » فیکون الفاعل لخلق لا 
یحسن قد علم أنه المراد بهذا » فیبادر برفقه به » إن سأله منهم 
سائل عما لا يعنيه رده عنه » وأمره أن يسأل عمّا يعنيه » فإذا علم 
أنہم فقراء إلى علم قد آغفلوه عنه آبداه إليهم » وأعلمهم شدة 
فقرهم إليه . 

لا یعنف السائل بالتوبيخ القبیح فیخجله ‏ ولا يزجره فیضع 
من قدره » ولکن بسطه في المسألة ليجبره فیها ء قد علم بغیته 
عمّا يعنيه ء ويحثه على طلب علم الواجبات » من علم أداء 


كتاب أخلاق العلماء ل ل( 4۳ )| 


فرائضه واجتناب محارمه . يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى 
علم ما يسأل عنه » ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والورّاء 
يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنه ‏ 
يسكت عن الجاهل حلماً » وينشر الحكمة نصحاً » فهذه أخلاقه 
لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق . 

وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتیا » فان من 
صفته إذا سأله سائل عن مسألة ء فإن كان عنده علم أجاب ء 
وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع › فإذا 
آوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها » فما 
كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع » ولم يخرج به من قول 
الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به ء إذا كان موافقاً لقول بعض 
الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين » قال به ؛ وان كان رآه مما 
يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن 
قولهم لم يقل به » واتهم وأيه » ووجب عليه آن يسال من هو 
أعلم منه أو مثله » حتی ینکشف له الحق » ويسأل مولاه أن یوفقه 
لإصابة الخیر والحق . 


:هم ع لل کتاب أخلاق العلماء 

وإذا سٹل عن علم لا يعلمه لم يستح أن يقول : لا أعلم . وإذا 
سثل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب » وما يورث بين 
المسلمين الفتنة استعفی منها ء ورد السائل إلى ما هو أولى به » 
على أرفق ما يكون » وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستتكف 
أن يرجع عنها وإن قال قولاً فردّه عليه غيرٌه ممن هو أعلم منه أو 
مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك » رجع عن قوله » وحمده على 
خاک سب خر ا 

وإن سكل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها » قال : سلوا 
غيري » ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه » يحذر من المسائل 
المحدثات في البدع ء لا يُصغي إلى أهلها يسمعه » ولا يرضى 
بمجالسة أهل البدع » ولا يماريهم » أصله الكتاب والسنة » وما 
كان عليه الصحابة » ومن بعدهم من التابعين » ومن بعدهم من 
أقمة المسلهين . 

يأمر بالاتباع » وینهی عن الابتداع » لا یجادل العلماء » ولا 
يماري السفهاء » همه في تلاوة كلام الله الفهم » وفی سنن الرسول 
ية الفقه للا يضيع ما لله عليه » وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه ؛ 
مذكر للغافل » معلم للجاهل » يضع الحكمة عند أهلها . 


کتاب أخلاق العلماء ل ل( ٤٤‏ ) 
ويمنعها من ليس بأهلها ء مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث 
يعلم أنه ينفع . 


فهذه صفته رما يشيه هذه اللحلاق الشريفة » إذ کان الّه عز 


1 22 


وجل قد نشر له الذکر بالعلم في قلوب الخلق » فکلما ازداد علما 
ازداد لله تواضعاً » يطلب الرفعة من الله عز وجل » مع شدة حذره 
من واجب ما يلزمه من العلم . 


لد کتاب أخلاق العلماء 


ذكر 
صفيّ مناظرة هذا العالم 


إذا احتاج إلى مناظرة قال محمد بن الحسين : اعلموا - 
رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد - أن من صفة هذا العالم 
العاقل الذي فقهه الله في الذين ء ونفعه بالعلم أن لا يجادل » ولا 
يماري » ولا يغالب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم 
الشانی » وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من 
أهل الزيغ » ليدفع بحقه باطل من خالف الحق » وخرج عن 
جماعة المسلمين » فتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركة على 
المسلمين » على جهة الاضطرار إلى المناظرة » لا على الاختيار ؛ 
لان من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهراء » ولا 
يجادلهم ٠‏ نأما فی الملم والفقه وسائر الأحكام فلا . 

فان قال قائل : فان احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها ء 
لاختلاف العلماء فيها ؛ لابد له أن يجالس العلماءَ ويناظرهم » حتى 
يعرف القول فيها على صحته » وان لم يناظر لم تقو معرفته . 


كتاب أخلاق العلماء_ | ۷ 


قيل له : بہذہ الحجة یدخل العدو على النفس المتبعة 
للهوی » فیقول : إن لم تناظر وتجادل لم تفقه » فیجعل هذا سببا 
للجدال والمراء المنهي عنه » الذي یخاف منه سوء عاقبته » الذي 
حذرناه النبي ية » وحذرناه العلماء من أئمة المسلمین . 

۸ - وروي عن النبي یل أنه قال : « مَنْ ترك المراء وهو 
صادق . بی ال له تا نی و شط لجرب" . 


۹۔ وعن مسلم بن يسار » أنه كان یقول : إياكم والمراء 
فإنہا ساعة جهل العالم » وا يبتغي الشیطان زلته "۳ . 


۰ سوق الس قال تسا رانا فشا ماري" : 


وعن الحسن أيضا قال : المؤمن يداري ولا يماري » ینشر 


حکمة ال » فان قلت حمد الله وان رذج حمد الله . 


(۱) أبو داود (۸۰۰) بلفظ : « آنا زعیم ببیت في ربض الجنة لمن ترك 
المراء » ون كان حقاً ... ؛ وهو حدیث حسن ‏ ولتمام الفائدة انظر : 
( الأحاديث الصحيحة » (۲۷۳) . 

(۲) المصتف رحمه الله في « الشريعة » ص(۰)1۱ والدارمي (1۰۲) ۰ وآبو 
نعیم في « الحلية 6 ۲/ ۲۹6 وإسناده صحیح . 

(۳) زوائد الزهد لابن المبارك (۰)۳۰ وأبو نعيم في « الحلية ۷ ۷/ ۲۷۰ . 


( ۸ كتب أخلاق العلماء 
١‏ وروي عن معاذ بن جبل أنه قال : إذا أحببت أخاً فلا 
تماره ۳ el Noe‏ 
قال محمد بن الحسين : وعند الحکماء : أن المراء أکثره 
يغير قلوب الاخوان » ویورث التفرقة بعد الألفة ء والوحشة بعد 
الانس . 
1 5 و سرت ۔ 59 گا خوي 28 
۲ وعن أبي أمامة » عن النبی یل قال : « ما ضل قوم بعد 
506 5 اہ و 
دی كَانُوا له لا توا الجَدَلٌ ۲ . 
فالمومن العالم العاقل یخاف على دینه من الجدل والمراء . 
فان قال قائل : فما یصنع في علم قد آشکل عليه ؟ 
قيل له : إذا كان كذلك » وآراد أن يستنبط علم ما آشکل 
عليه » قصد إلى عالم ممن یعلم أنه يريد بعلمه الله ممن يرتضي 


(۱) آبو نعيم في الحلية ٤‏ ۱۳/۰ ۰ وقال : غريب ؛ من حديث جبير بن 
نفیر عن معاذ متصلاً » وأرسله غير ابن وهب عن معاوية . قوله : ولا 
تشارّه : أي : لا تخاصمه . 

(۲) الترمذي (۰٣۳۲)ء‏ وابن ماجه (۸٥)ء‏ وأحمد ۲۵۲/۵ و۲۵1 والييهقي 
في « الشعب » )۸٤۳۸(‏ ۰ والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ۶۸۱و۲۳۱ 
وصححه الحاكم ٤٤۸/۲‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 


كتاب أخلاق العلماء سس[ ٣۹‏ ] 
علمه وفهمه وعقله » فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة » وأعلمه : 
أن مناظري إياك مناظرة من يطلب الحق » وليست مناظرة 
مغالب ء ثم آلزم نفسه الإنصاف له في مناظرته » وذلك أنه واجب 
عليه أن يحب صواب مناظره » ويكره خطأه » كما يحب ذلك 
لنفسه ويكره له ما یکره لنفسه » ويعلمه أيضاً : إن كان مرادك في 
ساظرق أن اعبط اسن » نون أت السے > ورکزن أنا 
مرادي أن تخطیع الحق وأکون آنا المصیب ۰ فان هذا حرام علينا 
فعله » لآن هذا خلق لا يرضاه الله منا » وواجب علینا أن نتوب 
من هذا . 

فان قال : فکیف نتناظر ؟ قیل له : مناصحة ؛ فان قال : كيف 
المناصحة ؟ آقول له : لما كانت مسألة فیما بیننا ء أقول أنا : إنها 
حلال » وتقول أنت : إنها حرام » فحکمنا جميعاً أن نتكلم فیها 
کلام من يطلب السلامة » مرادي أن ینکشف لي على لسانك 
الحق ء فأصير إلى قولك ‏ أو ینکشف لك على لساني الحق > 
فتصیر إلى قولي مما يوافق الکتاب والسنة والاجماع ؛ فان كان 
هذا مرادنا رجوت أن تحمد عواقب هذه المناظرة » وئوفق 
للصواب ‏ ولا یکون للشیطان فیما نحن فيه نصیب . 


[ به ) ل كتاب أخلاق العلماء 

ومن صفة هذا العالم العاقل : إذا عارضه في مجلس العلم. 
والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء 
والمغالبة » لم يسعه مناظرته ؛ لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع 
قوله » وينصر مذهبه ؛ ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها . 
لم يقبل ذلك » ونصرٌ قوله . 

ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته » ولم تحمد عوابه . 
ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل : أخبرني إذا كنت 
آنا حجازیا » وأنت عراقیا » ویینا مسألة على مذهبي » آقول :اتا 
حلال » وعلی مذهبك نها حرام » فسألتني المناظرة لك علیها . 
ولیس مرادك في مناظرتك الرجوع عن قولك ‏ والحق عندك أن 
آقول فیها قولك » وکان عندي آنا أن آقول » ولیس مرادي في 
مناظري الرجوع عمّا هو عندي ‏ وانما مرادي أن آرد قولك › 
ومرادك أن ترد قولي » فلا وجه لمناظرتنا + فالاحسن يتا 
السکوت على ما تعرف من قولك » وعلی ما آعرف من قولي ؛ 
وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله . 

فان قال : وكيف ذلك ؟ قيل : لأنك تريد أن أخطىّ الحق ء 
وانت على الباطل » ولا آوفق اللصواب »انم تسر بذلك ؛ وتبتهج 


كتاب أخلاق العلماء ل[ 7 ١ه‏ | 
به » ويكون مرادي فيك كذلك » فإذا كنا كذلك » فنحن قوم 
سوء » لم نوفق للرشاد » وكان العلم علینا حجة » وكان الجاهل 
أعذر منا . 

قال محمد بن الحسين : وأعظم من هذا كله أنه ريما احتج 
آحدهما بستة رسول الله كله على خصمه ‏ فيرققا علیه بغیر 
تمییز » کل ذلك یخشی أن تنکسر حجته » حتی أنه لعله أن يقول بسنة 
عن رسول الله كلو ثابتة » فیقول : هذا باطل » وهذا لا آقول به » فیرد 
سئة رسول الله يكل برآیه بغير تمییز . 

ومنهم من یحتج في مسألة بقول صحابي » فیرد عليه خصمه 
ذلك » ولا يلقت إلى ما یحتج عليه كل ذلك نصرة منه لقوله ‏ لا 
يبالي أن يرد الستن والآثار . 

قال محمد بن الحسین : من صفة الجاهل » الجدل » 
والمراسى والمقالية ونرد باك ممن هذا مراة... 

ومن صفة العالم العقل : المناصحة في مناظرته » وطلب 
الفائدة لنفسه ولغیره ء کثر الله في العلماء مثل هذاء ونفعه 


ل کتاب أخلاق العلماء 


ذكر أخلاق هذا العالم 
ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق 


قال محمد بن الحسين : من كانت صفاته في علمه ما تقدم 
ذكرنا له من أخلاقه _والله أعلم أن يأمن شرء من خالطه . ويأمل 
خيره من صاحبه » لا يؤاخذ بالعثرات » ولا يشيع الذنوب عن 
غیره »ولا یقطع بالبلاغات »ولا يفشي سر من عاداه یو لا تقو 
منه بغیر حق » ويعفو ویصفح عنه » ذليل للحق » عزیز عن 
الباطل » کاظم للغيظ عمّن آذاه » شدید البغض لمن عصی 
مولاه » يجيب السفيه بالصمت عنه » والعالم بالقبول منه » لا 
مداهن ولا مشاحن » ولا مختال » ولا حسود › ولا حقود » ولا 
سفيه ء ولا جاف ‏ ولا فظ ء ولا غليظ » ولا طعان » ولا لعان ؛ 
ولا مغتاب . ولا ساب » یخالط من الإخوان من عاونه على 
طاعة ربه ‏ ونہاہ عما یکره مولاه ء ويخالق بالجميل من لا يأمن 
شره . إبقاء على دينه » سليم القلب للعباد من الغل والحسد ؛ 


کتاب أخلاق العلماء ل ([( ۵۲ )| 
یغلب على قلبه حسن الظن بالمومنین في كل ما أمكن فيه العذر ‏ 
برفقه » إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فیما بينه وبين 
وھ وچا » لا يتوقع له بائقة »ولا بخاف منه غائلة » الناس منه 


في راحة ۰ ونفسه منه في جهد . 


0 
ع 
2 


ددس كتاب أخلاق العلماء 


ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه 
فيما بينه وبين ربه عز وجل 


قال محمد بن الحسين : جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي 
للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ء كلها تجري له بتوفيق 
من مولاه الكريم » ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله 
لاعلاق الشريفة نم نه وین ري عر رح اعظم انا سا 
ذكرت » مما قد أوصله مولاہ الكريم إلى قلبه ‏ يمتعه بها شر فا له 
بما خصّه من علمه » إذ جعله وارث علم الأنبياء » وقرة عين 
الأولياء » وطیباً لقلوب أهل الجفاء . 

فمن صفته أن يكون لله شاكراء وله ذاکر دائم الذكر 
ةرح المتگویع ده مُنْعَمٌ قلبه بمناجاة الرحمن ؛ يعد نفسه 
مع شدة اجتهاده خاطتاً مذنباً ؛ ومع الدژوب علی حسن العمل 
مقصراً لجأ إلى الله عر وجل فقوي ظهره ‏ ووثق بالله فلم یخف 
غيره » مستغن بالله عن كل شيء » ومفتقر تقر إلى الله في كل شيء ؛ 
آنسه بالله وحده » ووحشته ممن يشغله عن ربه » إن ازداد علما 


كتاب أخلاق العلماء لرل 6ه _ ) 
حاف توكيد الحجة » مشفق على ما مضی من صالح عمله أن لا 
یقبل منه » همه في تلاوة کلام الله الفهم عن مولاه »> وفي سنن 
الرسول ككف الفقه » لعلا يضيع ما أمر به » متأدب بالق رآن والسئّة ‏ 
لا ینافس آهل الدنیا في عڑھاء ولا یجزع من ذلها: يمشي على 
الأرض هون بالسكينة والوقار » ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار » 
إن فغ قلية خن لكر الله افمغببية ع ااه بن أظاع 21 
عر وجل بغیر حضور فهم فخسران عنه میین . 

يذكر الله مع الذاکرین » ویعتبر بلسان الغافلین » عالم بداء 
نفسة ومتهم لها في کل حال » اتسع في العلوم » فتراکمت علی 
قلبه الفهوم » فاستحی من الحي القیوم » وشغله بالله » في جمیع 
سعيه متصل +وعن غيره منفصل, . 

فان قال قائل : فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء ء 
ووصفتهم به أصل في القرآن أو السنة » أو آثر عمّن تقدم ؟ 

یل له : نسم » وستذکر منه ما بدل على ما فلا إن شاء الك . 

قال الله مز وجل < إن این أا اليلرس کر ۳9| 


ETE 


ِرون للددقان سُجتا * ویثواون سین دبا إن کان وعد رَينَا 


لل كتاب أخلاق العلماء 


َم 3 وروت ادن بن ویزیدهر خمُوعا € [الاسراء : 
۷۔۲۰۹]. 

أفلا نری - رحمك الله - كيف وصف العلماء بالبكاء 

۴۳ اخبرنا بو بكر » أخبرنا الفريابي ؛ أخبرنا آبو بكر بن أبي 
شية ‏ آخبرنا أسامة » عن مسعر ؛ قال : سمعت عبد الاعلی 
التيمي یقول : من أوتي من العلم ما لا یکیه » فخلیق أن لا یکون 
أوق علماً ینفعه ‏ لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأً ٭إِنَالْنَ 
و و مد جر سے ۳ کے صر اف 
اف اَن قيب [الإسراء : ۱۰۷] إلى قوله : یجن وريد 
وا 4 [الإسراء :0108" . 


ابن عبد الله » قال : قال عبد الله بن مسعود : منهومان لا يشبعان : 


(۱) الدارمي (۰)۲۹7 وابن أبي شيبة في « المصنف » (۰)۱۷۲۰۹ وأبو 
نعیم في « الحلية ۰۸۸/۰ وابن المبارك في « الزهد » ٠ )۱۲٥(‏ وإسناده 


ہیں ۰ 


كتاب أخلاق العلماء |[ ۵۷ | 
صاحب العلم » وصاحب الدنيا » ولا یستویان » آما صاحب 
الم + قزداد ررض الله » راتا ماعب اليا يوه اسل اما 
قال : ثم قرأ عبد الله : الا نی الہ من عباده متا > 
[فاطر : ۰۲۲۸ ثم قرأ للآخر : 56# ان آلانسن لظي ٭ أن واه 
تنگ [العلق : ۲۷۰-۰ . 


© آخبرنا آبو بكر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزیز 
البغوي » أخبرنا قطن بن نسیر » أخبرنا جعفر بن سليمان » عن 
مطر الوراق » في قول الله عز وجل : « وَمن و مه فد 
ایق کا كا > [البقرة : ۹ قال : ملھا أن الک فد 
الله » والعلم به" . 

1 آخبرتا أبو بكر ء أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن 


عبد الجبار الصوفی » آخبرنا محمد بن بكار » أخبرنا عبيدة بن 


(۱) الدارمى (۳۳۹) » عون بن عبد الله بن عتبة أرسل عن ابن مسعود » وهو 
ت تا لکن وصله الطبراني قي ۱ الكبير » (۱۰۳۸۸) ۰ وإسناده 
ضعيف . وف الباب عن ابن عباس وأنس وابن عمر وأبي هريرة رضي 
الله عنهم . فبمجموعها یقوی ‏ والله أعلم . 

(۲) انظر : « تفسیر الطبري » ۲۰/۳ - 1۱ .) 


هه ]+ کتاب أخلاق العلماء 
حمید » عن الأعمش ؛ عن غبد الله بن مرة قال : قال مسروق : 
بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله ؛ وبحسب امرئ من الجهل 
أن يعجب بعلمه"" . 

أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي » أخبرنا الوليد بن مسلم » آخبرنا 
خشی الله ء وخشية الله الورع” " . 

۸۔ أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن 
زاطيا ؛ أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري » آخبرنا حماد بن زيد 
قال : سمعت أيوب يقول : ينبغي للعالم أن يضع الرماد على 
رأسة تو اضعا اع وجل . 
سس سس فب 


(۱) أبو نعيم في « الحلية » ۹0/۲ » وابن عبد البر في « جامع بیان العلم » 
(۹۲)ء والدارمى (۰)۳۲۰ والبيهقي في « الشعب » (۷67) و(۸٤۸)ء‏ 


وإسناده صحيح موقوفا . 

(۲) آبو نعیم في « الحلية 6 38/5 » من طريق محمد بن خالد عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير . 

(۳) الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ITN‏ 


كتاب أخلاق العلماء 2 


48 أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
الصندلي ء أخبرنا أبو بكر بن زنجويه » أخبرنا نعيم بن حماد » 
عن ابن المبارك » عن زائدة » عن هشام » عن الحسن قال : إن 
کان الرجل اذا طلب العلم لی يليث آن بری ذلك ق تدش 
وبصرہ ولسانه ويده وزهده » وان كان الرجل لیطلب الباب من 
راب العلم + یعمل به ‏ فیکون خیرً له من لیا وما نها »لو 
كانت له لها فى ال و 

دک ےتھیرت ألو يكز ماھرقاآر اکتا بو عد 
الیمانی - في المسجد الحرام ‏ آخبرنا محمد بن ميمون الخیاط ‏ 
قال : سمعت ابن عیینة يقول : إذا كان نهاري نهار سفيه » وليلي 
ليل جاهل » فما أصنع بالعلم الذي كتبت”" . 

١‏ آخبرتا أبو بكر » أخمرنا أبو جعفر آحمد بن یحی 
الحلواني » أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني » أخبرنا 


(۱) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » (۰)۲۷۳ وابن المبارك في « الزهد » 
(۷۹) » وابن أبی شيبة ٩۰۱/۱۳‏ » وأحمد في « الزهد " ص(۲۱۱) ۰ 
وإستاده ضعيف . 

(۲) آبو نعيم في « الحلية » ۷/ 51/1 . 


[ ب ود ل کتاب أخلاق العلماء 
أبو بدر » أخبرنا زياد بن خيثمة . عن أبي إسحاق » عن عاصم بن 
ضمرة » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ألا أنبئكم 
بالفقيه حقّ الفقيه ؟ من لم يُقنْطٍ الناس من رحمة الله » ولم 
رخص لهم في معاصي الله ؛ ولم يُؤمنهم مكر الله » ولم يترك 
القرآن [ رغبة عنه ]إلى غيره »ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه ‏ 
ولا خير فی تفقه ليس فيه تفهم »ولا خير في قراءة ليس فيها 


(١ 
1 © 


٢‏ _ اخیرتا أبو يكر » أخبرنا آبو بكر عبد الله بن عبد الحمید 
الواسطي » آخبرنا هارون الحمال ؛ أخبرنا سيار » أخيرنا جعفر 
ابن سليمان » أخبرنا مطر الوراق ء قال : سألت الحسن عن 
مسألت فقال قبياء فقلت : يا آبا سعيد ! يأبى عليك الفقهاء 
ویخالفونك » فقال : تکلتك أمك مطر » وهل رأيت فقيها قط ؟ 
وهل تدري ما الفقيه ؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن 


(۱) أبو نعيم في « الحلية ۷۷/۱۰ ء والخطیب في « الققیه والمتفقه 6 
(۳۰۳) و(٣۴۰)‏ » واسناده ضعیف . انظر « الأحاديث الضعيفة » 
NFS)‏ 


کناب أخلاق العلمايء د | 3 | 


أسفل منه » ولا يهمز من فوقه » ولا يأخذ على علم علمه الله 
یئ 


۳ _ اخبرنا آبو بكر » أخبرنا عمر بن أيوب السّقطيٌ ء أخبرنا 
الحسن بن عرفة » آخبرنا المبارك بن سعيد ء عن أخيه » سفيان 
الثوري » عن عمران المنقري قال : قلت للحسن یوماً في شيء 
قاله : نا آبا سعید ! ليس هکذا يقول الفقهاء » قال : فقال : 
ويخك أو رأيت آنت فقيهاً قط ؟ إنما الفقیه الزاهد فى الدنیا » 
الراغب في الآخرة » البصیر في أمر دینه » المداوم على عبادة الله 


3 


عر وجل" . 

4 _ أكيرها یو بکر » حدثنا آبو محمد یخی بن محمد بن 
صاعد » حدئنا الحسین د بن الحسن المروزی » حدئنا عبد الله بن 
المبارك » حدثنا الحکم » عن موسی بن أبي کردم « کذا » »وقال 


غيره : ابن أبي درم » عن وهب بن مه قال : بلغ ابن عباس عن 


(۱) الخطيب ف « الفقيه والمتفقه» ۲/ ۱۱۲ . 
(۲) الدارمي (۰ ۰ء وأبو نعيم في « الحلية » ۲ » وابن آبي شيبة في 
( المصتف » (۰)۱۷۰۳۷ وإسناده صحیح . 


ہا کتاب أخلاق العلماء 


مجلس كان في ناحية بني سهم » يجلس فيه ناس من قريش 
يختصمون » فترتفع أصواتهم » فقال ابن عباس : انطلق بنا 
إليهم » فانطلقنا حتی وقفنا ء فقال ابن عباس : آخبرهم عن کلام 
الفتی الذي کلم به أيوب في حاله . قال وهب : فقلت : قال 
الس یا ليرب : أماكاق فق سا » وذكر المویشه سا يكل 
لسانك » ويقطع قلبك » ويكسر حجتك ؟ يا آیوب ‏ أما علمت 
أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي » ولا بكم » وإنهم هم 
النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وآياته » ولكنهم إذا 
ذكروا عظمة الله انقطعت قلوبهم وکلّت آلستهم » وطاشت 
عقولهم وأخلاقهم فرقاً من الله وهيبة له » وإذا استفاقوا من ذلك 
استبقوا إلى الله عر وجل بالأعمال الزاكية ؛ لا يستكثرون لله 
كثيراً » ولا يرضون له بالقليل » يعدون أنفسهم مع الظالمین 
الخاطتين » وإنہم لأنزاه آبرار ومع المضيعين المفرطين ء وإنهم 
لأكياس أقوياء » ناحلون » دائبون »یراهم الجاهل فيقول : مرضى ؛ 
وليسوا بمرضى » قد خولطوا » وقد خالط القوم آمر عظيه”" . 


(۱) ابن المبارك في « الزهد » (۱1۹۵). 


كتاب أخلاق العلماء ل ۱۳ ) 

قال محمد بن الحسين : هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به 
العلماء والمقهاء ء فان قال قائل : ولم داخل العلماء هذا الاشفاق 
الشدید » وخافوا من علمهم هذا الخوف كله ؟ 

قيل له : علموا أن الله عز وجل يسائلهم عن علمهم ما عملوا 
فه ؟ فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم » فألزموا أنفسهم شدة 

إن قال قائل : فإن العلماء يسألون عن علمهم : ما عملوا 
فيه ؟ قيل : نعم » فإن قال : فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم 
انتبه من رقدته » وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت » والله 
موفقتا قیل : نعم » إن شاء الله تعالی . 


+ له له 


لل كتاب أخلاق العلماء 
باب 
ذكر سؤال الله لأهل العلم 
عن علمهم ماذا عملوا فيه 


- _أخيرنا أبو بكر » آخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني‎ ٥ 
في المسجد الحرام  أخيرنا صامت بن معاذ » أخبرنا عبد الجميد [بن‎ 
» عبد العزيز بن أبي رواد] » عن سفيان الثوري »عن صفوان بن سليم‎ 
عن عدي بن عدي الصنابحي » عن معاذين جبل رضي الله تعالى عنه‎ 
قال : قال رسول الله يكل : « لا ول ماع یوم لقامة حتی بسا‎ 
عَنْ زع خِصَالٍ : عَنْ غفرو فبا ان وعَنْ شاب فیکا بل وعَنْ‎ 
.' مَاله : یاب اسب وفیما أَمََهُ » وعن علووَادا عمل فيه‎ 

1 - آخرنا آبو بكر » آخبرنا آبو بكر جعفر بن محمد 
الفريابي » آخبرنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة » قالا : آخبرنا 


(۱) الخطیب في « اقتضاء العلم العمل ؛ صس(۱۲۰) رقم (۲) ۰ وف 
« التاریخ » ۱ ۔ 417 » والطبراني في « الکبیر » ۱۱/۲۰ (1۰- 
۱ء والبيهقي في « الشعب » (۱۷۸۵) ۰ والبزار (۳4۳۷) ۰ وهو 
حديث صحیح يشهد له الحدیث التالي . 


کتاب أخلاق العلماء _ 
الأسود بن عامر » عن أبي بكر بن عياش » عن الأعمش » عن 
سعيد بن عبد الله بن جريج » عن أبي برزة » قال : قال رسول الله 
لذ : ٠‏ لا زول قتعا ب َم الامو حتى مدال من أرتع : عَن 
عُمْرِهِ فیما فنا ء وعَنْ علمه مادا عَمِلَ فيه ... ۱۲ ' » وذكر باقي 
الحدیث . 


۷ - آخبرنا بو بكر » آخبرنا الفريابي » آخبرنا محمد بن بكار 
القیسی » آخبرنا آبو محصن حصين بن نمیر » عن حسین بن 
قيس ء عن عطاء » عن ابن عمر » عن ابن مسعود ء عن الب 
گلا قال : « لا تَرُولَ قَدَمَا ان آدع يَوْمَ الْقَِامَةٍ حَتَى يُسْأَلَ عَنْ 
مس خِصّال : عَنْ عُمْرِكَ فيما یت » وَعَنْ سابك فيما یت » 
ون مالك : من ازع الک ؟ وفیما آنفقت ‏ رتا عملت فیما 
لڪ“ 


(۱) الدارمی (۵۳) ء والترمذي )۲٤۲۱۹(‏ » والخطيب في « اقتضاء العلم 
العمل ٤‏ (۱۲۰) رقم (1) ».وأبى نعيم قي ( الحلية ؛ ۰ ؛ وأو 
يعلى ٤(‏ ۳ ۷) ء وهو حديث صحيح . 

(۲) الترمذي (۰)۲۱۸ والخطيب في ١‏ التاريخ » 44۰/۱۲ » والطبراني في 
« الصغیر » »)7١(‏ وأبو يعلى »)2171/١(‏ وئی إسناده الحسين بن قيس ء 
وهو متروك » ويشهد له الحديث السابق . 


ہے سب كتاب لاق العلمام 


۸۔ أخيرنا أبو بكر » آخبرنا الفريابي » آخبرنا قتيبة بن 
سغيد رضیافیع روخ ؛ ۷8 :الا آہر عرالة : حرا حلال 
ابن أبي حمید » وقال قتيبة : عن هلال الوزان » عن عبد الله بن 
عكيم قال : سمعت ابن مسعود » في هذا المسجد -يعني مسجد 
الكوفة _بدأ باليمين قبل أن يحدثنا » فقال : والله ما منكم من أحد 
إلا وإن ربه سيخلو به ء كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر » ثم 
يقول : يا ابن آدم » ما غرّك يي - ثلاث مرار - » ماذا أجبت 
المرسلين ؟ كيف عَحِلتَ فِيمًا عَلِمْت!" ؟ 

٩‏ أخيرنا أبو بكر » أخيرنا یحی بن محمد بن صاعد 
آخبرنا الحسين بن الحسن المروزي » أخبرنا عبد الله بن 
المبارك » أخبرنا سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال قال : 
قال أبو الدرداء : إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أز 
يقال :قد علمت > فماذا عملت فیما علمت"" . 


(۱) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم ‏ (۱۲۰۰) ۰ وأحمد نی « الزهد » 
ص(۱۳) » وابن المبارك في « الزهد ٩‏ (۳۸) ء وأبو نعيم في « الحلية » 
۱ .وهو آثر صحیح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم " (۱۲۰۱) ۰ وأحمد في ١‏ الزهد » 
ص(۱۳) ۰ وابن المبارك في « الزهد » (۳۹) ء وأبو نعيم في « الحلية » 
۱ وهو آثر صحیح . 


كتاب أخلاق العلماء ل ل[ 71۷ 
معاوية بن صالح » عن حبيب بن عبيد قال : قال أبو الدرداء : لا 
تكون عالماً حتى تكون بالعلم عامل" . 
۱ - أخبرنا أبو بكر » أخبرتا جعفر بن محمد الصَّندلتٌ ‏ 
۳ 1 هن لے ۶ ۳ 9 
آخبرنا حسن الزعفراني » أخبرنا محمد بن يزيد بن خنیس › 
آخبرنا عمر بن قبيس ۰ حدثني عطاء » قال : كان فتی یختلف إلى 
١‏ می ہس یس ۳ ۰ ۽( 
يا بتي ! ففيم تستكثر من حجج الله علينا وعليك " . 


عبد الحميد الواسطي » أخبرنا زهير بن محمد » أخبرنا عبيد الله 


ابن موسى » عن جعفر بن برقااء » عن ميمون بن مهران » أن أبا 


(۱) ابن عبد البر في ۱ جامع بیان العلم » (۱۳۳۹) ۰ وهو حديث صحيح 
موقوفا : 


ده سر تایانج ی 


الدرداء قال : ويل للذي لا یعلم مرة » وویل للذي یعلم ولا 
يعمل سبع مایت" : 

قال محمد بن الخسین : من تدبر هذا آشفق من علمه أن 
یکون عليه لا له » فإذا أشفق مقت نفسه » وبان بأخلاقه الشريفة 
التي تقدّم ذکزنا لها . 

والله الموفق لنا ولكم إلى الرّشاد من القول والعمل . 


(۱) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » (۱۲۱۲)) وأحمد في ١‏ الزهد » 
ص(٦۱۷)‏ ۰ والخطيب في « اقتضاء العلم العمل ؛ (ص ۱۸۱) رقم 
(-18)» وإسناده منقطع بين ميمون وأبي الدرداء رضي الله عنه . 


كتاب أخلاق العلماء 


كتاب أخلاق العالم الجاهل الْمْنَتَن بعلمه 


قال محمد بن الحسين : قد تقدّمت الأخبار عن ال گل 
وعن صحابته رضي الله عنهم » وعن أئمة المسلمين رحمهم الله 
بصفة علماء في الظاهر » لم ينفعهم الله بالعلم » ممن طلبه للفخر 
والرياء والجدل والمراء » وتأكل به الأغنياء » وجالس به الملوك 
وأبناء الملوك » لينال به الدنيا » فهو ينسب نفسه إلى أنه من 
العلماء » وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء » فتنة لكل 
مفتون ؛ لسائه لسان العلماء » وعمله عمل اشقا 

فإن قال قائل : فاذکر الأخبار في ذلك » لنحذر ما حذرتناء 
قيل : نعم »إن شاء الله . 

۳ - اخبرتا أبو بکر » آخبرنا آبو بكر قاسم بن زكريا ؛ أخبرنا 
المطرز » أخبرنا آبو الحسن رجاء بن محمد ؛ أخبرنا محمد بن 
عباد الهنائي » أخبرنا علي بن المبارك » عن أيوب السختياني » 
عن خالد بن دريك » عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله گل : 


م عل كتاب أخلاق العلماء 
« مَنْ تلم علماً لیر لله ء أو آراد به غَيْرَ الله » لیوا مه ین 
الثار ٩۲:‏ . 

٤۔‏ آخبرنا آبو بكر » آخبرتا آبو محمد عبد الله بن صالح ؛ 
آخبرنا الحسن بن علي الحلواني » آخبرنا سعيد بن آبي مریم ء 
آخبرنا یحبی بن أيوب » عن ابن جریج » عن أبي الزبير » عن 
جابر قال : قال رسول الله پل : « لا تَعلَموا للم لوا بو 
الكتقاة .ولا تتماتوا به الها »ولا توا بدالتجائس »فقن 
لک فا ۰۳۱ 

۵ آخبرنا آبو بكر » آخبرنا آبو عبید علي بن الحسین بن 
حرب القاضي . آخبرنا آبو الأشعث آحمد بن المقدام » آخبرنا 
أمية بن خالد » آخبرنا إسحاق بن یحی بن طلحة بن عبید الله » 


(۱) الترمذي (۷١٢٦۲)ء‏ وا بن ماجه (۲۵۳) ۰ وهو حدیث حسن . 

(۲( ابن ماجه (۰۲۵6 وابن حبان )٩۰(‏ ۱ موارد » والحاکم ۳/۱ 
وابن عبد البر في « جامع بيان العلم » »)١171(‏ والبيهقي في « الشعب » 
»)١770(‏ وهو حديث صحيح . 


كناب أخلاق العلماء 


« مَنْ طلبّ الیلم ليجاري به العلمّاءَ » ويماري به السَّمَهاءَ , 
١‏ 


9 .2 ف س...© هم دمع 5 3 
ويصرف به وجوه الناس الیه ؛ اَدْحَله الله الثار ؛' 3" 


۹ 9 آخبرنا آبو بکر آخب‌نا آبو جعفر حمق بن محمد 
البرذعي ‏ فی المسجد الحرام - آخبرنا يونس بن عبد الأعلى » 
آخبرنا عبد الله بن وهب » آخبرني یحی بن سلام » عن عثمان بن 
مقسم » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 2 : « إن اد الئاس عَذاباً یوم الِيَامةٍ عم لَمْ 


ےھ 1 وی (۲) ۱ 


۷۔ آخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر بن أبي داود » آخبرنا 
أيوب بن محمد الوزان » آخبرنا غسان ‏ يعني ابن عبيد - عن 
عثمان البْرّي » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة 
قال : سمعت رسول الله یقول : « إن اش الثاس عَذاباً يَوْمَ 
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7 ل 


(۱) الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والحاكم ۱ وهو حديث حسن بشواهده . 
(۲) ابن عبد الم في « جامع بیان العلم » (۱۰۷۹) » وهو حديث ضعيف . 
(۳) انظر الحديث السابق . 


ل كتاب أخلاق العلماء 


۸ - أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أحمد بن یحیی الحلواني 
أخبرنا عبد الله بن الصادق ؛ آخبرنا يوسف بن عطية » عن ثابت » 
عن أنس قال : قال رسول الله يل : « يَكُونُ في آخر الرَمَانِ عبد 
حال ولس تبات 2 


۹_ أخبرنا آبو بكر » أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريايي ء 
أخبرنا محمد بن الحسن البلخی ‏ أخبرنا عبد الله بن المبارك ‏ 
آخبرنا سفيان الثوري » قال : يقال : تعوذوا بالله من فتنة العابد 
الجاهل ء وفتنة العالم الفاجر ‏ فان فتتهما فتنة لكل مفتون”" . 


۷۰- آخبرنا أبو بكر » أخيرنا الفريابي » آخبرنا هشام بر 


عمار » آخبرنا صدقة بن خالد » آخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 


(۱) آبو نعيم في « الحلية » ۳۳۳۰۳۳۱/۲ والحاکم 4/ ۰۳۱۵ وف إسناده 
یوسف بن عطية » وهو متروك ء ولتمام الفائدة انظر : « الاحادیث 
الضعيفة » (11۷) . 

() ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » )۱۱٦١(‏ من طریق محمد بن 
مقاتل عن ابن المبارك ء قال : كان يقال : « تعوذوا .. » فذکره » وهو فی 
زوائد تسم بن حماد على ما رواه المروزي في « کتاب الزهد » )۷٥(‏ 
ص(۱۸) لابن المبارك من كلام سفيان » كما هنا . 


كتاب أخلاق العلماء 
جابر » قال : سمعت مكحولاً يقول : إنه لا يأي على الناس ما 
يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار"" . 


۱ - آخبرنا أبو بكر ٠‏ أخبرتا ارب« ری یی بن 
كان يقال : ويل للمتفقهین لغير العبادة » والمستحلین الحرمات 


۲ - أخيرنا ابو بکر ء أخبرنا أبو محمد یحی بن محمد بن 
اعد و ارتا الخستع بن لسن المروزیٰ :اتر ا عبد اديج 
المبارك » أخبرنا بكار بن عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه 
پت قال الله عز وجل فيما يُعاتبٌ به أحبار بني إسرائیل : 

نوت مر الین » وَتَْلمُونَ لمي العمل » راو ال 
1 000ج 


و کا 


.۱۸۱/٥۰٥ أبو نعيم نی « الحلية‎ )١( 
الخطيب في « اقتضاء العلم العمل ؛ ص(۲۰۳) رقم (۱۱۹) ۰ وي‎ )۲( 
. الفقيه والمتفقه » ۲/ 44 ء والدارمي (۱۹۳)ء وإسناده ضعيف‎ « 


ل كتاب أخلاق العلماء 


وَتتْقَلُونَ الدّينَ عَلَى التاس أَْتَالَ الْحِبَالٍ » تَطِينُونَ الا 
تبون لاب ١‏ ہت مَالَ لیم وَالأ زم ٤‏ بعتي 
حلفت شرن به فة یضل فیها رای ذِي الرّاي ء وَحِكْمَةُ 
الحكيم ”" . 

۳ - آخبرنا أبو بكر » أخبرنا جعفر بن محمد الصَّندلِيٌ : 
ارتا الفضل پر زاء اتال ٤‏ سمعت الفقيل يشرق لثما 
عالمان » عالم دنيا ء وعالم آخرة ء فعالم الدنیا علمه منشور ‏ 
وعالم الآخرة علمه مستور ۰ فاتبعوا عالم الآخرة » واحذروا 
بل کنیا لا میتی مکی کر لا ۳ ۱۲ 
کی٣‏ ری لتیار والرهبان سک ارت مو ال الئاس پلبتطل 
وَيِرُونَ عن سیل أل [التوية : ۲۳6 ۰ الاحبار : العلماء » 
والرهبان : العباد » ثم قال : لكثير من علمائكم زيه آشبه بزي 
کسری وقیصر منه بمحمد یو إن النبي گل لم یضع لبنة على 
لبنة »ولا قصبة على قصبة ؛ولکن رفع له علم فشمر إليه . 


(۱) الخطیب في « الفقیه والمتفقه » ۱۱۲/۲ ۰ وف « اقتضاء العلم العمل » 
ص(۲۰۳) رقم (۱۲۰) » وابن المبارك ف J‏ الز هد 6 (61۷۰ ۰ 
وأبو نعيم في « الحلية /٤ ٩‏ ۳۸۔۳۹ . 


کتاب أخلاق العلماء __ 


وقال الفضیل : ف العلماء کثیر ؛ والحکماء قلیل » وانما يراد 
من العلم الحكمة » فمن أوتي الحكمة فقد أوتی خيراً کثیر ٩۱»‏ . 

قال محمد بن الحسین : قول الفضیل ۔ والله علم - : الفقهاء 
کثیر » والحکماء قلیل » يعني : قلیل من العلماء من صان علمه 
عن الدنیا ء وطلب به الاخرة » والکثیر من العلماء قد افتتن 
بعلمه » والحکماء قلیل » کأنه یقول : ما أعز من طلب بعلمه 
الاخرة . 
عبد الرحمن بن معمر » عن سعید بن يسار » عن آبي هريرة رضي 
د 5 5 ل سورد چ بر 4 ل كي 
الله عنه قال : قال رسول الله گل : « مَنْ تَعَلمَ علما یم یی به 
وَجْهُ ای لا يتعَلَمُهُ الا لِيْصِيبَ به عَرَضامِنَ الذنيا لَمْ جذ عَرْفَ 


الجن يَوْمَ القِيَامةٍ »” " . 


ے 


(۱) أبو نعیم في « الحلية ۹۲/۸۰ . 

(٢‏ أبو داود (5755") » وابن ماجه )۲٥٢(‏ وأحمد ۲ وابن عبد 
الر في « جامع بیان العلم +٣۳]:‏ ۔ )۱۱٤١‏ » وصححه الحاكم 
۱ ۸۵ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 


ب كتاب أخلاق العلماء 


6 أخيرنا أبو بكر » أخبرنا أبو محمد یحی بن محمد بن 
معاوية التَصْرِيٌ » عن الضَّحَّاكِ » عن الأسود بن يزيد » قال غير 
شعیب وعلقمة -ولم أر شعيباً ذكر علقمة قال : قال عبد الله بن 

مسعود : لو أن أهل العلم صانوا العلم » ووضعوه عند أهله ‏ 
سادوا به أهل زمانہم » ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا ليتالوا من 
دنياهم › ای ا د ھرٹرا :من جل 
الهَمُومَ 2 ا واجدا هم آخرته » کفاه اله هم یاه » ومَنْ تَشعیت 
به موم وال الڈنیا ء لم یبال الله في أي ويها لك ٩۲»‏ . 


۲ - آخبرتا أبو بكر » آخبرنا عمر بن أيوب السقطي ء أ 
الحسن بن حماد الکونی ‏ آخبرنا آبو آسامة » عن عیسی بن سنان » 
قال : سمعت وهب بن منبه یقول لعطاء الخراساني : كان العلماء 
قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنیا غیرهم » فکانوا لا یلتفتون إلى 
دنياهم » فکان آهل الدنیا يبذلون لهم دنیاهم رغبة في علمهم › 


() این ماحه (۲۷) ۰ قال في ۱ ضعیف ابن ماجه ٤‏ (۵۳) : ضعيف الا 


المرفوع منه فهو حسن . 


کتاب أخلاق العلماء _ 


فأصبح آهل العلم منا البوم يبذلون لأهل الدنیا علمهم رغبة في 
دنياهم » فاصبح آهل الدنیا قد زهدوا ني علمهم ‏ لما روا من 
سوء موضعه عندهم ‏ فإياك وآبواب السلاطین » فان عند أبوايهم 
فتنآ کمبارك الابل » لا تصيب من دنياهم شیا إلا آصابوا من 
تاک مغل" , 

قال محمد بن الحسين : فاذا كان یخاف على العلماء من ذلك 
الزمان » أن تفتنهم الدنیا ء قما ظنك في زماننا هذا ؟ الله المستعان ! 
ما عظم ما قد حل بالعلماء من الفتن » وهم عنه في غفلة . 

۷ - اخیرتا آبو بكر » آخمر‌نا آبو القاسم عبد الله بن محمد 
العطشي ‏ أخيرنا علي بن حرب الطائي » أخبرنا سعيد بن عامر ؛ 
عن هشام ء صاحب الدستوائي » قال : قرأت في كتاب بلغني : أن 
من كلام عيسى بن مريم عليه السلام : كيف يكون من أهل العلم 
من سخط رزقه » واحتقر متزلته » وقد علم أن ذلك من علم الله 
وقدرته » وکیف یکون من أهل العلم من اتهم الله فیما قضاه » 
ولیس يرضى شیئاً آصابه ؟ كيف یکون من آهل العلم من مسيره 


(۱) أبو نعيم نی « الحلية » ۲۹/4 ۔ ۰٠ء‏ والدارمي (۱۵۲). 


ل كتاب أخلاق العلماء 


إلى آخرته وهو مقبل على دنياه ؟ وكيف يكون من أهل العلم من 
دنياه آثر عنده من آخرته » وهو في دنياه آفضل رغبة ؟ وكيف يكون 
9 
په 

۸ - أخبرنا أبو بكر » أخبرنا جعفر بن محمد الصّندلي ؛ 
أخبرنا الفضل بن زياد » أخبرنا عبد الصمد بن يزيد » قال : 
المتواضع » ويبغض العالم الجبار » ومن تواضع لله ورّثه الله 
اج۳ 

4 أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطی : 
أخيرنا زهير بن محمدء أُخبرتا هدبة » أخيرنا حزم » قال : 
سمعت مالك بن دینار يقول : نکم في زمان أشهب » لا یبصر 
زمانکم إلا البصیر » إنكم في زمان نفخاتهم » قد انتفخت أ لسنتهم 


)١(‏ الدارمي ()۳۷) ۰ وأحمد في « الزهد » ص(۷۵) ۰ وأبو نعيم في 
« الحلية ۰ ۲۷۹/۷ ۰ وإسناده معضل . 
(۲) الخطيب ف ١‏ الفقيه والمتفقه " ۱۱۳/۲ . 


كتاب أخلاق العلماء 


في أفواههم » وطلبوا الدنیا بعمل الاخرة » فاحذروهم على 
آنفسکم » لا یوقعوکم في شبکاهم ‏ يا عالم » آنت عالم تأکل 
بعلمك ‏ يا عالم أنت تفخر بعلمك یا عالم » آنت عالم تکاثر 
بعلمك ۰ یا عالم » أنت عالم تستطیل بعلمك » لو كان هذا العلم 
طلبته لله لرئي ذلك فيك »وني علماك"" . 

قال محمد بن الحسين : فإن قال قائل : فصف لنا أخلاق 
هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم » حتى إذا رأينا من يشار 
إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم . فإذا رأينا أخلاقاً لا 
تحسن بأهل العلم اجتنبناهم » وعلمنا أن ما استبطنوه من دناءة 
الأخلاق أقبح مما ظهر » وعلمنا آنه فتنة فاجتنبناهم » لثلا نفتتن 
كما افتتنوا » والله موفقنا للرشاد . 


قيل له : نعم » سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب 
إلى العلم رجع إلى نفسه » فتصفح آمره » فان كان فيه خلق من 
تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله » وأسرع الرجعة 


.۳ ۱۳ /۲٢ أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


مم کاب أخلاق العلماء 


عنها إلى آخلاق هي آولی بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل ؛ 
وتجاف عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله . ˆ 

فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة » وإنما 
يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه . فإن قال : كيف ؟ قيل : ليس 
مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما 
يعبده » من أداء فرائضه واجتناب محارمه ء نما مراده في طلبه 
يكثر التعرف أنه من طلاب العلم » وليكون عنده » فإذا كان عنده 
مآپ نے × رکم علم رگا مس آن سا لون بهد س 
المخلوقین ء سارع إليه » وخففٌ في طلبه » وكل علم وجب عليه 
قیفاایته وبين ره عر وسل آل وسا تنعل ہس تل عا ال + 
فترکه علی. بصيرة مد حر شدة تقر للیہ: نتل عل آن یفرته 
سماعاً لعلم قد آراده » حتی يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه » فإذا 
سمعه هان عليه ترك العمل به » فلم يلزمها ما وجب عليه من 
العمل به » كما ألزمها السماع فهذه غفلة عظيمة » إن فاته سماع 
شيء من العلم أحزنه ذلك » وأسف على فوته » كل ذلك بغير 
تمييز منه » وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه » 


كتاب أخلاق العلماء م[ ۸۱ ] 
فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به » ذلك كان أولى به أن يحزن 
علية وتأسف : 

يتفقه للرياء » ویحاج للوراء » مناظرته في العلم تكسبه 
المأثم » مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة » ومراده أن يخطئ 
مناظره » إن آصاب مناظره الحق آساءه ذلك فهو دائب سيره ما 
سر القيظاق.: ریگ دا یهار خن : ہے م لا لضفت 
في المناظرة » وهو یجور في المحاجّة » یحتج على خطئه » وهو 
يعرفه » ولا یر به خوفاً أن يذم على خطثه . 

یرخص في الفتوى لمن أحب » ويشدد على من لا هوی له 
فيه » يذم بعض الرأي ء فإن احتاج الحكم والفتیا لمن أحبٌ له 
عليه » وعمل به ء من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنیا » فان 
عاد علیه خف عليه تعلیمه » وان کان ممن لا منفعة له فیه للدنیا » 
وإنما منفعته الآخرة ثقل عليه » یرجو واب علم مالم يعمل به » 
ولا تفس عق السا عن مخلف العمل یه ؛ برقو قراب 
الله على بَغضه من ظن به السوء من المستورين » ولا يخاف مقت 
الله على مداهنته للمهتوكين ؛ ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها › 


ب ل كتاب أخلاق العلماء 


ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها ء إن علم ازداد 
مباهاة وتصنعاً ء وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفاً . 

إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن یذ کر معهم ء 
إن سثل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو » أحب أن يسأل كما 
سئل غيره » وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل ء وإذ كان 
غیره قد کفاہ » إن بلغه أن حداً من العلماء أعطا .وأصناب.هو» 
فرح بخطأ غیره » وکان حکمه أن يسوءه ذلك . 

إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه » إن 
سئل عما لا يعلم أنف أن يقول : لا أعلم » حتى يتكلف مالا يسعه 
في الجواب ‏ إن علم أن غيره أتفع للمسلمين منه كره حياته » ولم 
يرشد الناس إليه » إن علم أنه قال قولاً فتوبع عليه » وصارت له به 
رتبة عند من جهله . ثم علم أنه أخطأ یف أن برجم عن خطثه ؛ 
فیثبت بنصر الخطأ » ثلا تسقط رتبته عند المخلوقين . 

يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا ؛ لینال حظَّه منهم بتأويل 
يقيمه » ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء : 
فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه » ويعد نفسه في العلماء وأعماله 


كتاب أخلاق العلماء ل[ ۸۳ ] 
أعمال السفهاء قد تعش الذنیا راتا والشرف والمنزلة عند 
آهل الدنیا » یتجمل بالعلم كما تتجمل بالحُلّة الحسناء للدنیا ؛ 

قال محمد بن الحسین : من تدبر هذه الخصال » فعرف أن 
الرجوع إلى الحق » وسأذكر من الآثار بعض ما ذکرت » لیتآدب 
به العالم إن شاء الله . فأما قولنا : یتجمل بالعلم » ولا یجمل 
العلم بعمله . 

۰ شیرتا آپو نكر ۽ كنا آیر محمایحی بن مخمك بن 
صاعد » حلا الحسین ١‏ بن الحسن المروزي » حدثنا اين 
المبارك » حدئنا حریز بن عشمان » عن حبيب بن عبید قال : 
تعلموا العلم » واعقلوه » وانتفعوا به » ولا تعلموه لتجملوا به » 
إنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم » كما یتجمل 

i‏ ڑگ 
الرجل بئوبه ٠‏ . 


(۱) آحمد فى « کتاب الزهد ٢‏ ص(۳۸۲) ۰ وابن المبارك فی « الزهد » 
(۱۳:0) ء وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ۱۰۲/۷ والدارمي (۴۷۶۵) ؛ 
واسناده صحیح . 


کاب أخلاق العلماء 


۱ - اخبرتا آبو بكر » آخبرنا آبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبد الحمید الواسطلى ‏ آخبرنا زهير بن محمد » أخبرنا علي بن 
قادم » آخبرتا سفیان » عن ليث قال : قال طاوس : ما تعلمت 
فتعلم لنفسك فاق الامانة والصدق قد ذهبا من الا ٩‏ 

قال محمد بن الحسین : وأما من كان یکره أن يفتي إذا علم 
أن غيره يكفيه . 

7 فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي » أخبرنا الحسن بن 
محمد الزعفرانی » أخبرنا شباية بن سوار » آخبرنا شعبة » عن 
عطاء بن السائب » عن عبد الرحمن بن آبي لیلی ‏ قال : أدركت 
عشرین ومائة من أصحاب النبي پک من ۱ سئأ 
أحدهم عن الشيء 7 


(۱) ابن عبد البر في جامع بیان العلم » (۸۸6) و( )۱۱۵۵‏ وأبو نعيم في 
« الحلية » ۱۱/۶ ۰ والدارمي (۵47) › وابن أبي شيبة في 51١/17‏ 
(۱۷۰۸۲) ۰ فی إسناده ليث بن أبي سلیم وهو ضعیف . 

(۲) ابن الميارك في الزهد ٠ )۸٥( ٤‏ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم » 


(۲۱۹۹) و(۲۲۰۱) و(۲ ۲۲۰ واسناده صحيح . 


كتاب أخلاق العلماء 

۳ - آخبرنا آبو بكر » أخبرنا جعفر أيضاً ء أخيرنا محمد بن 
المتنى » قال 5 سمحت يقر بن الحارت يقول: : سحت المساق 
ابن عمران يذكر عن سفيان قال : أدركت الفقهاء وهم يكرهون 
أن يجيبوا فی المسائل والفتيا » ولا يفوا خی لا یجدوابدا من أن 
ا 

وقال المعافى : سألت سفيان فقال : أدركت الناس ممن 
أدركت من العلماء والفقهاء » وهم يترادون المسائل يكرهون أن 
يجيبوا فيها » فإذا أعفوا منها » كان ذلك أحب إليهم . 

6 اخيرقا أبى بكر ارقا آبو العباس آسمد بن سھل 
الأفنعاق » آخبرنا الحسین بن الشرد العجلي : آخبرنا یحی بن. 
آدم » آخبرنا حماد بن شعیب » عن حجاج ؛ عن عمیر بن سعید 
قال : سألت علقمة عن مسألة » فقال : ائت عبيدة فاسأله » فأتيت 
عبيدة فقال : ائت علقمة ‏ فقلت : علقمة أرسلني إليك » فقال : 
ائت مس وقاً فاسأله » فأتیت مسروقاً » فسألته فقال : ائت علقمة 
فاسأله » فقلت : علقمة آرسلني إلى عبيدة » وعبيدة آرسلني 


(۱) الخطیب في « الفقیه والمتفقه ! ۲/ ۱۵ . 


بد تاب أخلاق العلماء 


إليك » فقال : ائت عبد الرحمن بن آبي ليلى » فأتيت عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » فسألته فكرهه » ثم رجعت إلى علقمة 
فأخيرته » قال : کان يقال : أجرأ القوم على الفتیا أدناهم علم]”". 

٥‏ أخبرنا آبو بكر ہ أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي » أنبأنا 
حملا ين الى + قال سفت ترا : قال : كاك ا 5 مو 
آحب آن سال فلیس باعل آن سان" 

7 آخبرنا أبو بكر » آخبرنا بو بكر عبد الله بن عبد الحمید 
الواسطي » أخبرنا زهير بن محمد » أخبرنا سعيد بن سليمان ء 
آخبرنا محمد بن طلحة بن مصرف ۰ عن أبي حمزة » قال : قال 
لی ابراهیم : والله یا آبا حمزة ١‏ لقد تکلمت + ولو آجد هذا 
ما تکلمت »وان زماناً کون قیه فقية اهل الکوقة لزمانْ سوء.. 


وأما من كان إذا سثل عن الأمر سأل : هل كان ؟ فان قیل : 


كان » آفتی فيه » وان قيل : لم يكن ء لم يفت فيه » كل ذلك 
إشفاقاً من الفتيا(" . 


(۱) ابن عبد البر ۲/ ۵۵ . 
(۲) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » .)٥٥٦٤(‏ 


کتاب أخلاق العلماء 


الحراني » أخبرنا داود بن عمر ۰ أخبرنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد » عن أبيه » عن خارجة بن زید بن ثابت » قال : [ كان زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه ] إذا سئل عن شيء قال : هل وقع ؟ فإن 
قالوا له : لم یقع » لم يخبرهم » وان قالوا: قد وقعمء 
آخبرهم " . 

۸ - آخبرتا أبو بكر » أخبرنا آبو بكر عبد الله بن عبد الحمید 
الواسطي » آخبرنا زهير » أخبرنا أبو نعیم » آخبرنا موسى بن علي 
قال : سمعت أبي قال : كان الرجل يأ زيد بن ثابت فيسأله عن 
الأمرء فيقول : آلثوء آنزل هذا ؟ فان قال : والله لقد نزل هذاء 
فتاه وان لم يحلف » ترکه " . 


(۱) الدارمي (۲۰۲) ۰ وأبو نعيم في الحلية » ۶ وف إسناده ميمون 
أبو حمزة القصاب ؛ وهو ضعيف . 

(۲) الدارمي ( ۰۲۱۲ وابن عبد البر في « جامع بیان العلم » )۲۰٥۸(‏ ء 
والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ۸/۲ ء وإسناده حسن . 

(۳) ابن عبد البر في « جامم بیان العلم » (۸٦۲۰)ء‏ وأبو خيثمة في « العلم » 
(۷۵) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ۲/ ۸ وإسئاده صحيح . 


کناب أخلاق العلماء 


۹ - اخبرتا آبو بكر » آخمرنا ابن عبد الحمید الواسطي ؛ 
آخبرنا زهیر أيضاً ء آخبرنا شریج بن النعمان » آخبرنا آبو عوانة » 
عن قرات ۽ عن ایی خن سررق قال < كنت ليقي مع آي دن 
کعب » فقال له رجل : يا عماه » کذا وکنا ء فقال :يا ابن أخي » 
أكان هذا ؟ قال : لا ۰ قال : فَاعْفِنًا حتی یکون"" . 

۰ - آخبرنا آبو بكراء آخبرنا ابن عبد الحمید ‏ أخبرنا 
زهیر بن محمد بن قمیر » آخبرنا منصور بن سعید » آخبرنا حماد 
ابن زيد » آغرتا العبلت بن رائند : قال * سالت. طاوسا قن 
شيء » فانتھرنی ء وقال : أكان هذا ؟ قلت : نعم » قال : الله 
قلت : الله » قال : أصحابنا أخيرونا عن معاذ بن جبل أنه قال : 
أيها الناس » لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله » فيذهب بكم هاهنا 
وهاهنا » فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله » لم ينفك 
المسلمون أن يكون فيهم من إذا سثل سد » أو قال وفق"" . 


(۱) ابن عبد البر في جامع بیان العلم » »)١16:4(‏ والدارمي (١٥۱)ء‏ وأ 
خيثمة فی « العلم » )۷٦(‏ » وإسناده صحيح . 

(۲) ابن عبد البر في 2 جامع بیان العلم » (۲۰۰۵) ۰ والطبراني في « الكبير ! 
۰ (۳۵۴) قرعا » واستاده. ضعیف: » وأغرجه موقوفا 
الدارمي (۱۵۵) » وإسناده صحیح . 


كتاب أخلاق العلماء 


قال محمد بن الحسين : وأما ما ذکرنا في الأغلوطات » وتعقيد 
المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم 
يكن - ولعلها لا تكون أبدا - فيشغلوا نفوسهم بالنظر » والجدل » 
والمراء فيهما » حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم » ويغالط بعضهم 
بعضاً » ويطلب بعضهم زلل بعض » ويسأل بعضهم بعضاً » هذا كله 


مكروه منهي عنه » لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه » وليس 
هذا طريق من تقدم من السلف الصالح » ما کان يطلب بعضهم غلط 
بعض © ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضاً ء بل كانوا علماء 
عقلاء ؛ يتكلمون ثي العلم مناصحة » وقد نفعهم الله بالعلم . 

۱ - آخبرتا أبو بكر الفريابى » أخبرنا قتيبة بن سعيد » أخبرنا 


سفیان بن عبينة ٣۶‏ سس 


وقاص ۰ عن أبيه » قال : قال رسول الله : « زن اغظم 
تااقضیق ف لالس سو ا ا رکا پر 
خر ین أجل مَسْألَ 7 


(۱) البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم (۲۳۵۸) ؛ وأحمد ۱۷۱/۱ و۱۷۹ » وأبو 
داود )571١(‏ » والبغوي في « شرح السنة » )١44(‏ » والحميدي (۷٦)ء‏ 
وابن عبد البر فی « جامع بیان العلم » ١۸(‏ ۲۰). 


...ل كتاب أخلاق العلماء 


۲ -اخبرتا أبو بكر » أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصونی أبو عبد الله » أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم » 
أخبرنا عبيد الله بن عمرو"» عن عبد الملك بن عمير » عن وراد » 
مولى المغيرة بن شعبة » عن المغيرة بن شعبة : « أن رسول الله کل جى 
عن قیل وقال » وعتره السوال »۰ : 

۳ - [ آخبرنا آبو يكر ؛ ] آخبرنا جعفر بن محمد الصندلي © 
أخيرنا آحمد بن منصور الرمادي » آخبرنا آبو التضر - يعني 
الدمشقی - آخبرنا يزيد بن ربيعة » قال : سمعت آبا الاشعث ‏ 
یحدث عن ثوبان » عن رسول الله يل قال : « سيون أَقوَامٌ 
من تی ییون ُقهاءَهُمْ يعضل المَسَائلِ ء َلك شر ا 
اتی :7" . 

5 - اخبرنا آبو بكر » آخبرنا آبو جعفر الصندلي » آخبرنا 
الحسن بن محمد الزعفراني » آخبرنا علي بن بحر القطان » آخبرنا 
عیسی بن يونس ؛ آخبرنا الأوزاعي » عن عبد الله بن سعد » عن 
(۱) البخاري )۸٤٤(‏ و(۷۷٢۱)‏ ء وف أبواب وكتب أخرى » ومسلم رقم 


. ۲۹/4 وأحمد‎ ۰ )۱۲( )۵٩۳( 
۰۱۱/۲  هقفتملاو الخطیب في « الفقیه‎ )۲( 


كتاب أخلاق العلماء 
الصنابحي » عن معاوية بن أبي سفيان : « أن النبي ی نہی عن 
الأغلوطات » قال عيسى : والأغلوطات : ما لا يحتاج إليه من : 
كيف وکیف"" ؟ 

6 . اخبرتا آبو بکر ء آغبرنا أبو جعفر آخمد بن محمد 
البرذعي - في المسجد الحرام -) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ء 


وعوق ماد الي" . 


۲ - أخبرنا أبو بكر » أخبرنا جعفر بن محمد الصّندلي ‏ 
أخبرنا الزعفرانی » أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء » عن عمران بن 
حدير » عن ربيع بن كثير قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه یوماً : سلونی عما شتتم » فقال ابن الكواء : ما السواد الذي 


(۱) آبو داود )۳٦٣٢٣(‏ ۰ وأحمد 1۳9/۵ ۰ والطبرانی في الكبير » 
۹ والخطیب في « الفقیه والمتفقه » ۱۰/۲ ١١‏ ۰ وابن عبد 
البر فی « جامع بیان العلم » (۲۰۳۸-۲۰۳۷) ۰ في إسناده عبد الله بن 
سعد وهو مجهول . 

(۲) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » (۲۰۸۶) . 


تب أخلاق العلماء 


في القمر ؟ قال : قاتلك الله » ألا سألت عما ينفعك في دنياك 
واخرتك ؟ ذاك محوآية الیل" . 

۷۔ اخبرنا أبو بكر » أخبرنا جعفر بن محمد الصّندلي ؛ 
أخبرنا الفضل بن زياد » قال : سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل 
رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل » فقال أحمد : 
تسأل عن عبدٍ بين رجلين ؟ سل عن الصلاة والزكاة شیئاً تتفع 
به » ونحو هذا : ما تقول في صائم احتلم ؟ فقال الرجل : لا آدري؛ 
فقال أبو عبد الله : تترك ما تتتفع به » وتسأل عن عبد بين 
رجلين ؟ . ثم حدثنا » عن روح » عن أشعث » عن الحسن في 
صائم احتلم : لا شيء عليه . 

وحدثنا عن روح ء عن حبيب.بن ابي حبيب » عن 
عمرو بن هرم » عن جابر بن زيد في صائم احتلم ‏ قال : لا شيء 
عليه » ولكن يعجل بالغسل . 

قال محمد بن الحسين : فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم 
بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمير 


(۱) انظر : « جامع بیان العلم وفضله » .)۷۲٦(‏ 


کتاب أخلاق العلماء _ 


انتقعوا بها » وانتفع بهم غيرهم ؛ وبارك الله لهم نی قليل علمهم ‏ 
وصاروا أئمة يهتدى بهم . 

وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه ء فلا يستتكف 
أن يقول : لا أعلم إذا كان لا یعلم » وهذا طريق أئمة المسلمين 
من الصحابة » ومن بعدهم من أئمة المسلمین » اتبعوا ف ذلك 
نبيهم كَل ء لانه كان إذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم له فيه علم 
الوحي من الله عز وجل فيقول : « لا آدري »» وهكذا يجب على 
كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول : الله أعلم به » 
ولا علم لي به ؟ ولا يتكلف ما لا يعلمه » فهو أعذر له عند الله ء 
وعند ذوي الألباب . 

4 أخبرنا آبو بكر » آخبرنا الفريابي » آخبرنا عثمان بن آبي 
شيبة » آخبرنا جریر بن عبد الحمید » عن عطاء بن السائب » عن 
محارب بن دثار ء عن ابن عمر » قال : جاء رجل إلى رسول الله 
ية فقال :يا رسول الله » أي البقاع خير ؟ قال : «لا آدري » »أو 
سکت ‏ قال : فأي البقاع شر ؟ قال : « لا أدري » »أو سكت » 
فأتاه جبریل عليه السلام فسأله فقال : « لا آدري » فقال : « سل 
ربك » قال : ما أسأله عن شيء ‏ وانتفض انتفاضة كاد يصعق 


_كتاب أخلاق العلماء 


منها محمد ية » قال : فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله 
تعالى : « سألك محمد عن أي البقاع خير ؟ قلت : لا أدري › 
وسألك عن أي البقاع شر ؟ قلت : لا أدري قال : فخبره أن خير 
۱ البقاع المساجد » وشر البقاع الأسواق ۳۷" . 


۰ -اخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو أحمد بن هارون بن يو سف 
التاجر » أخبرنا ابن أبی عمر ء آخبرنا سفیان » عن عطاء بن 
السائب » عن زادان أبي ميسرة ء قال : خرج علينا علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يوماً وهو يمسح بطنه » وهو يقول : يا بردها 
على الكبد ؛ سثلت عمًا لا أعلم فقلت : لا أعلم ء والله أعلم " . 


< أى عمرغ آخبرنا سفيان > عن الأعمش ؛ عن مسلم» عن 


)۲۹۹( ابن عبد البر في « جامع بیان العلم ۳٣ء وابن حبان‎ )١( 
و ۸-۷۸۲ والبيهقي 1۵/۳ ۰ والخطيب‎ ٩۰/۱ موارد ٤ء والحاكم‎ ( 
في « الفقيه والمتفقه » ۲/ ۰۱۷۱۰-۱۷۰ وإسناده ضعیف لأن جرير بن‎ 
. عبد الحميد سمع من عطاء بعد الاختلاط كما قال أحمد‎ 

(۲) ابن عبد البر )١1579(‏ ء والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ۰۱۷۱/۲ 
والدارمي )١184181(‏ من طرق » وهو حديث صحيح بطرقه . 


کتاب أخلاق العلماء 
مسروق » قال : قال عبد الله : أيها الناس ! من علم منکم علماً 
فليقل به » ومن لم يعلم فليقل : لا آعلم والله أعلم » فإن 
من علم المرء أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم » وقد قال 
الله تعالی : #قل ما لح کے من ۳ رم تا من لمكن > 


,۱ 
لمن : ۸۲] 5 


۲ - اخبرنا أبو بکر ء آخبرنا آبو محمد یحیی بن صاعد ء 
آخبرنا الحسین بن الحسن المروزي » أخبرنا ابن المبارك 
آخبرنا محمد بن عجلان » عن نافع » عن ابن عمر » أنه سٹل عن 
آمر > لایعلمه #افقال : لا آعلمه(؟ . 

۳ - آخبرتا أبو بكر » آخبرنا جعفر الصَندلي » آخبرنا آحمد 
ابن متصور الرمادي » آخبرنا محاضر »عن الأعمش ‏ عن عطية ع 
قال : جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هي من الصّلْبٍ » 


(۱) البخاري (5797) وی أبواب وكتب أخرى » ومسلم (۲۷۹۸) وأبو 
يعلى )0١55(‏ ء وابن عبد البر في « جامع بیان العلم » (6657١و/661١‏ 
و۹٥٥۱)ء‏ والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه (۱۷۹۸). 

(۲) الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ۱۷۲/۲ ۰ والدارمي (۰)۱۸۷ وإسناده 


حسن ۳ 


ل كتاب أخلاق العلماء 


فقال : لا أدري » فقام الرجل » فقال له بعض من عنده : ألا 


آخبرت الرجل ؟ فقال : لا والله ما أدری!''. 


٤‏ أخبرنا أبو بكرء أخيرنا هارون بن یوسف » أخبرنا ابن 
أبي عمر » آخبرنا سفيان » عن یحبی بن سعيد » قال : سثل ابن لعبد 
الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب » فقلت : إنی 
لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى » يسأل عن شيء لا يكون 
عندك منه علم ؟ فقال : أعظمٌ وافله من ذلك عند الله » وعند من عقل 
عن الله عز وجل أن أقول بغير علم » أو أحدث عن غير ثقة. 

6 أخبرنا أبو بكر » أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
الصٗندلی » أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي » أخبرنا عبد الرزاق 
قال : كان مالك يذكر قال : كان ابن عباس يقول : إذا أخطأ 
العالم أنيقول : لا آدري ققد أصست قات" . 


(۱) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » )١577(‏ » من طريق أحمد بن 
عمروء حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن مجاهد سثل ابن عمر؛ 
وإسناده صحيح . 

(۲) الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه ۱۷۲/۲ ۰ وابن عبد البر في « جامع بیان 
العلم وفضله» (۸۱٥۱)ء‏ واستاده ضعيف . 


کناب أخلاق العلماء 


5 ب آخبرنا آبو بكر » آخبرا جعفر الصندلی آخبرتا 
یعقوب بن بُختان قال : سمعت آحمد ین حنبل آبا عبد الله رحمه 


الله قال : سمعت الشافعي » قال : سمعت مالک قال : سمعت 
ابن عجلان » قال : إذا آغفل العالم : « لا آدري » أصيبت 
مقائله ‏ . 

۷ - اخبرنا آبو بكر » آخبرنا جعفر » آخبرنا صالح بن 
آحمد » عن أبيه قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي یقول : 
جاء رجل إلى مالك بن آنس يسأله عن شيء ‏ فقال له مالك : لا 
آدري ‏ قال الرجل : فأذکر عنك آنك لا تدري ؟ قال : نعم ء 


احكِ عني أني ع ۱ 


قل سك بش الس : سم تعلق ساد الاق كانت 
آوصافه تلك الأوصاف التي تقدُم ذکرنا لها . 


(۱) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » (۰)۱6۷۳ والخطیب في « الفقیه 
والمتفقه » ۱۷/۲ . 

(۲) ابن عبد البر في « جامع بیان العلم » (۱۶۷۳) ۰ والخطیب في « الفقیه 
والمتفقه » ۲/ ١0/5‏ . 


.ناب أخلاق العلماء 


وصف من لم ينفعهم الله بالعلم 


وآما من كانت أوصافه وأخلاقه الاخلاق المذمومة التي 
ذکرناها ء لم یلتفت إلى هذا ؛ واتبع واه » وتعاظم في نفسه 
وتجبر » ولم یژثر العلم في قلبه ثرا یمود عليه نفعه » وکانت 
آخلاقه في کثیر من أموره أخلاق آهل الجفاء والغقلة . وسأذكر 
من آخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه خرج عن الأخلاق 
الشريفة » ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن 
بالعلماء » علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك ‏ لا یمکنه دفع 
ذلك » والله العظیم مطلع على سره . فمن صفته : أن یکون آکثر 
همه معاشه ‏ من حيث هي عنه » مخافة الفقر أن ینزل به › لا 
يقنع بما أعطي مستبطثاً لما لم يجر به المقدور » أن یکون شغل 
الدنيا دائم في قلبه » وذكر الآخرة خطرات » يطلب الدنيا بالتعب 
والحرص والنصب » ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى » يذكر 
الرجاء عند الذنوب ‏ فيطلب نفسه بالمقام عليها » ويذكر العجز 


عند الطاعة حين هم بها » فينزجر عنها » ويظن أنه محسن باله 


کناب أخلاق العلماء -- 


الظن » وأنه یوثق به في العفو . ولم يضمن له » ولا یحسن الظن 
بالله » ویثق به في الرزق الذي ضمن له یضطرب قلبه » ویشتغل 
بطلب رزقه » وقد آمر بالطمانينة فيه إلى ربه ؛ ویطمئن ویسکن 
عند ذکر الموت » وقد ندب إلى أن يخافه » ولا يسكن عند 
الحذر والخوف من أجل رزقه » وقد ضمن له وأمنه الله من أن 
يفوته ما قدر له » فما أمنه الله مته يخافه » وما خوفه الله منه آمنه . 
يفرح ہما آتاه الله من الدنيا » حتى ينسى بفرحه شكر ربه » 
ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضى عن ربه » إن نابته نائبة 
سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد ء والاستعانة بهم يطلب من ريه 
الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق ء فان طمع في دنو إلى 
مخلوق نسي مولاه . 
من اصطنع إليه معروفاً غلب على قلبه حب المصطنع إليه ء 
وشغل قلبه بذكره » وألزم قلبه حبه وشكره » ناس في جميع ذلك 
ربه » يثقل عليه بذل القلیل من ماله لمن لا یکافی عليه إلا ربه » 
ويخف عليه بذل الكثير لمن یکافثه » أو يؤمل منه منفعته في 
دنياه » يأثم فيمن أحب فيمدحه بالباطل ؛ ويعصي الله فيمن 
يبغضه فيذمه بالباطل . 


مر ككتاب أخلاق العلماء 


يقطع بالظنون » ويحقق بالتهم .یکره ظلم من ينتصر لنفسه » 
أو ينصره من العباد غيره » ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى 
ربه . يثقل عليه الذكر » ويخف عليه فضول القول » إن كان في 
رخاء فرح ولهى وأسى وطغى وبغى » وان زال عنه الرخاء شغل 
قلبه عن الواجبات » وظن أنه لا يفرح » ولا يمرح أبدا . 

إن مرض سوف التوبة » وأظهر الندامة » وعاهد آن لا يعود » 
وان وجد الراحة نقض العهد » ورجع من قریب ‏ وان خاف 
الخلق » ورجا دنياهم آرضاهم بما یکره مولاه » وان خاف الله 
كما يزعم لم يرضه ہما یکره الخلق » يستعيذ بالله من شر من هو 
فوقه من العباد » ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه » 
شفاژه في إمضاء غیظه » وان كان مما یسخط ربه . 

ینظر إلى من فضل عليه قي الرزق » فیستقل نعم ربه فلا 
یشکره » ولا ینظر إلى من هو دونه في العیش فیشکر النعمة . 
یتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر آوقاتها » فان صلی 
صلی لاهياً عن صلاته » غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه ء إذا 
أطال ]مائه الصّلاۃً مَلّها ده » وان خففها اغتنم يفته وحمده . 


قليل الدّعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل » فان دعا فبقلب 
مشغول پالدنیا . 

قال محمد بن الحسین : هذه الأخلاق وما یشبهها تغلب 
على قلب من لم ينتفع بالعلم » فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ 
رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة » وأحبٌ مجالسة الملوك » 
وأبناء الدنيا ء فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رَاخِي عيشهم ء 
من منزل بهي » ومركب هني » وخادم سري » ولباس لین » 
وفراش اعم » وطعام شهي » وأحب أن يُعْششى بابه » ویسمع 
وله ء ويطاع أمرّه ء فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه ء 
ولم يمكنه إلا ببذل دينه » فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم 
بنفسه » وأكرمهم بماله » وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكيرهم 
على أبواهم وفی منازلهم وقولهم وفعلهم . 

ثم زین لهم كثيراً من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ » ليحسن 
موقعه عتدهم » فلما فعل هذا مدة طويلة » واستحكم فيه 
اقساد بوٹرڈاالتضات لمع رمیتی سكين افصارت لہم خلية 
منة عظيمة » ووجب عليه شکرهم . فألزم نفسه ذلك » لثلا 
يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء » ولم يلتفت إلى غضب مولاه 


.ہے ساب أخلاق العلماء 


الکریم » فاقتطع آموال الیتامی والأرامل والفقراء والمساکین » 
وأموال الوقوف على المجاهدین وأهل الشرف وبالحرمین ؛ 
وأموال يعود نفعها على جميع المسلمین ء فأرضی بها الکاتب 
والحاجب والخادم » فأکل الحرام وأطعم الحرام » وکثر الداعي 
عليه » فالویل لمن آورثه علمه هذه الأخلاق . 

هذا العالم الذي استعاذ منه النبي ية » وأمر أن يستعاذ مته » 
هذا العالم الذي قال النبي يل : « إن أشد الناس عذاباًیوم القيامة 
عالم لم ينفعه علمه ۹ ' 


۸ اخبرتا آبو بكر » أخبرنا الفريابي » آخبرنا قتيبة بن سعيد » 
آخبرنا اللیث بن سعد » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أخيه عباد بن 
ای معیف سرع أباعريرةايقول :ال ومول الكل يقوف : د الله 
ني أَعُودُ بكَ ین الازیع .ین علم لا ب بع » وین گلپ لا يَخْشَعُ ؛ 


و ر 1 


ومن نفس ي لاش » ومن دعَاء لا یسمع ا 


۳٦٣٣و‎ ۳۶۰/۲ والنسائى ۲۱۳/۸ ۰ وأحمد‎ » )۱٥٤۸( أبو داود‎ )١( 
» ء وابن ماجه (۴۸۴۷) ۰ وابن عبد البر في 9 جامع بیان العلم‎ ٦٥٤و‎ 
والحاکم ۱/۱ و ۵۳ »> من طرق » وهو حدیث‎ ۰ ۱۰۷۵( 


كتاب أخلاق العلماء ‏ لز[ ۱:۳ 


۹ _أخبرنا أبو بكر » آخبرنا أبو بكر بن أبي داود » أخيرنا 
أحمد بن صالح المصري ‏ أخيرنا عبد الله بن وهب » أخبرني 
أسامة بن زيد » أن محمد بن المنکدر ‏ حذثه أنه سمع جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله 
كل يقول : « اللَّهُمَ إنّي سالك علما نَافِعاً ء وأعود بك من عِلّم لا 
ینم » قال جابر : فأسرعت إلى أهلى ؛ فقلت لهم : إن سمعت 
رسول الله َة يدعو ببؤلاء الکلمات » فادعوا هن(" . 

% % اد 
آخر كناب أخلاق العلماء 
والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 


وعلى آله و صحبه أجمعين 


(۱) آبو يعلى (۱۹۲۷) ء وابن حبان (5577) « موارد » وابن أبي شيبة 
7 © والطيراني في « الأوسط » (۱۳۳۷)ء وهو حديث 


باب ذکر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء تج مسب ۱۷ 

أوصاف العلماء الذين ي اال بلعلم في الدنيا والآخرة a E‏ 
ذكر صفة العالم في طلب العلم EEE EEN‏ 
صفته إذاعرف بالعلم OEE EEE‏ 1 
ذکر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة مک 
ذکر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من ساثر الخلق سے 9 
ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه VESTS‏ 
أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه 1111 00 


وصف من لم ينفعهم الله بالعلم EES seems‏ ۹ 
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